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قال الله تعالی : « واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفیها ففسقوا 
فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا » () ۰ 

| س lla‏ نص صر بح فاطع في ان هلاك الامم و ضعف شا نهاو | نحلال 
قواها » انما نکون بالشهوات المتحكمة والاهواء المتردية » وبسيطرة ذلك 
على. الذين يوجهونها » سواء آکانوا مديرين سيطرت عليهم اهواؤهم » 
ام كانوا قادة الافكار المسيطرين على الرآي العام » الذين بشون فيه 
الفساد ؛ ام كانوا ذوي تقدير دنيوي وجاه لا يستمد من الفضيلة او 
الدیسن او الخلق الكريم » بل ستمد من النفوذ الآثم والتضليسل 
المشوث ؛ ۱ 

ام کائوا من المقلدين لكل مرذول » ومهسا تكسن فبادة الفساد 
le‏ ¢ فان Y ja‏ هم os!‏ شودون الحماعات الى الهاوية » ولا 
يودي الى حتفها سلاح مهما كانت قوته ؛ ولا ادوات حرب مهسا يكن 
فنکها » لان كل شيء سير بالهوى ؛ لا بجدي » وکل قوم سي رصم 
شهوانهم ينحدرون ولا برتفعون ٠‏ 

وفى هذه الآبة الكريمة ما يشير الى ان الترف هو الذي يودي الى 
الفسق:؛ وان الفسق هو الذي oh‏ الى الدمار ۰ 

فعلى الذين يعملون لرفع الامة ؛ ان پتجهوا الى الدعامة التي تقسوء 
عليها ؛ وهي قوة النفس وسيطرة الارادة المؤمنة على الاهواء الجامحة ٠‏ 

وانه كلسا كان الترف المردي كانت القوى المنحلة » وكلما كانت 


)1( سبورة الاسراء الآبة 11 , 


الارادة القو 4 » La sally‏ الصادقة والاخلاص النیر كان النصر المبيسن 
والتأبيد من رب العالین ٠‏ 

۲ ولا غرابة فى ان الثرف هو الذي dee‏ الاهواء نوحه و تحکم 
وتدفع الى الانحلال » فتلك حقيقة ثابتة مقررة في ple‏ الاجتماع ٠‏ 

ولعل ابن خلدون المسلم اول من نبه لذلك في مقدمته المشهورة » 
فقد قرر فيما قرر ان الامم التي لم يصبها الترف » ولم تحل عزيمتها 
كثرة الشهوات ؛ هي الامة القوية ٠‏ 

Mis‏ بری القوة اله > لشخصية فى البادية اكثر متها فى الحضر »وكان 
فى الماضى للقوة ARA]‏ مقامها فى الحروب » وسرعان ما بنتشر البدو 
اذا تجمعواغزاة للحواضر التي تجاورهم ٠‏ 
٠‏ اما الحضریون فلا يقفون امامهم » بل تنهار القوى الحضرية » امام 
بأس البادية » حتی اذا استقروا امدا » استولى عليهءم الترف » وارخت 
weils‏ الشهوات » فصارو ا غرضا لمن وراء‌هم من البادية ۰ وھک ا 
بستمر الحال فى تلك الذورة الدائحنة ٠‏ 

وقد يقول HE‏ من‌ذوي الافكار التي لا تغوص وراء تعرف الحقائق: 
ليس بقوة الابدان » اذ قد تغير السلاح فصار النصر بالعلم » وبقوة 
الدربة على ما اخترعه ابن الارض من ادوات فثاكة » وذلك فى الحضر لأ 
فى doll‏ ۰ ۱ 
خلدون الا شيئا واحداء 


وجو اثر الترف في حل قوى العزيمة » ثم الاسترخاء الى الملاذ 


A 


oy 


والشهوات » والتطبيق الذي ذکره عن اهل البادية و الحضر olas‏ كمثل 
موضح او مقرب SY‏ الترف في حل العزا؟ ۰ 

وان ذلك لحقيقة مقررة ثابتة تطبق فى الحماعات كلها » سواء أكانت 
هابطة فى مقامها الفكري ام عالية ٠‏ وسواء كان السلاح فيهما سيفا ام 
رمحا ۰ el‏ كان طائرة Gr‏ اجواء الفضاء 6 ومدافع تدك الارض 
دكا ¢ وجاریات تمخر be‏ البحر ۰ 

فان الترف الفسد له ofl‏ في كل الاحوال ؛ والاعتصام بالدیین » 
وبالاخلاق له ثمرته في كل الاحوال ٠‏ 
والعز de‏ الخائرة » والحماعات الحائرة والقلوب المتنافرة » والطيقات 
il‏ 

ومهما تكن قوة السلاح » وكثرة العدد ¢ فان القوة rd gall‏ 
القوة الدافعة » OY‏ الاسلحة لا بد ان تكون صادرة عن جماعة مؤتلفة » 
وعن ارادات حازمة ۰ 
عقول مدركة وقلوب مجتمعة » وجماعات «Kst‏ لتطمشن اللهوس » 
وتستقر الاحوال » اذ يعتقد حامل السلاح » انه يعمل del)‏ تقدر عمله 
وتحنى ثمراته ود نستغلها في نفع عام » لا في الشهوات الحامحة » 
والترف الفسد واللهو الباطل + 

فالانسان لا بقدم and‏ فداء لحماعنه الا من سستوثق بانها » تنتفع 
بفدائه » وتعرف أن فناءه eli‏ لها + 


ولا يمكن ان پنقدم للفداء من یظن او بعتقد ان الذين پستمنعول 


۹ 


شمرة فدائهم ؛ بلهسون ويلعبون » ويعيثون في الارض من غير وا 

دين او خلق او رآي عام لاثم مقو”م مهذب + 
vo‏ ن الكلام في اثر الترف الذي اشار اليا 

a!‏ 00 4 من اله السبب في انحلال الامة ودمارها وذهاب قو'ذج 
Dr‏ 


فمن المو كد اله مناف لسيادة الاخلاق فى الامة ء وانه اذا 5 

اخلاقها عزفت عن الثرف » ولم تنل من الملاذ الا Lo‏ تفوی به اأ- 
7 كوه ساثرا تحت فل الاخلاق الد ee dy‏ چ 
yT‏ الارن وا 

ولکن كيف تکون AAN‏ كابحة للاهواء مائعة من الترف 

لا بد انث نخوض بكلمة موحزة في مقیاس الخیر والشر في ١‏ 
وفي فلسفة الاخلاق ۰ 

وان من الامور التى شرها علماء الفلسفة als‏ الاجتماعية A‏ 
المقياس الخلقى ؛ وما الضابط لا هو خلقي ؛ وما ۳ س بخلقي + 

فهم شررون حقيقة ثابتة » وهو ان الخير حکبه و احد عام ؛ 3 


خير في أمة » هو خير فيما عداها ٠‏ وما هو شر في جماعة هو شر 
الجماعة الاخرى ٠‏ 


فحكم الخير والففسلة عام لا بخص sl‏ ؛ وو في الف 
كذلك ء فاحكامه الخلقية Le ly‏ عامة Y‏ تخس ن قبيلا دون قبيل ‏ »> 


فالصدق والعدل والحياء ؛ هی فضائل فى كيل lay‏ وم 
والنفاق والكذب والخيانة » والنميمة والسعاية بالفساد في الار 


Y. 


ls‏ والاعتداء JS‏ ضروبه ب حکم N‏ انهساثر فبی کل بقاع 
الارض ۰ 1 

وكذلك فالعدالة خير و اجب ازم به المسلم لا GP‏ بين عدو وولی » 
وادلك شول سبحانه : ۱ 

« با lal‏ الذین آمنوا کو نوا قوامينلله شهداء بالفسط ولا بجرمنکم 
فان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » () ۰ 

۽ — وان علماء GHEY‏ بختلفون بعد A:‏ في المقياس الضا بط 
للاخلاق + فمنهم من شول انه الملذات ۰ فكل ما هو الديذ طسب Ss,‏ 
Le‏ شو ليس بطيب شر + 

ومنهم من بقول ان کل ما فيه سمو وعلو خير » وما ليس ASAS‏ 
ار وی ٠‏ وهذا شه ما عند الصوفة ۰ 

ومنهم من بقول القیاس الضمیر والوجدان : ومنهم من قول هسو 
co y!‏ وهکذا + + ۰ 

وهناك مذهب مقرر وهو ان الثباس هو SY anal‏ عدد yes‏ ۱ 
مقدار ٠‏ فكل عمل فيه نفع لاكبر عدد وباكبر قدر خير ۰ وکل عمل فيه 

ولعل هذا المذهب هو اقرب الآراء لاقوال فقهاء المسلسين ٠فالغزالي‏ 
و این عبدالسلام فررا ان الاحكام الشرعة باستقر اها © one‏ انها 


فما بکثر dad)‏ على ضرره يكون مطلو با » وما سكير تسر ره على 


نفعه يكون ممنوعا هذا وتتفاوت المطلوبات في الطلب بقدر الضرر 


)1( صورة المائدة الآية ام . 


۱۱ 


من مكروه الى محرم + 

وبلاحظ في تقدير sal gu‏ وان كان ايلا » فانه Jer‏ 
في تقدير الكثرة والقلة مقذار الدوام » فما پنقذ سریعا » وان كان كثيرا 
خير منه » ما يتكون أدوم » وان كان اقل من السریم + ولذلك يقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : 

« أحب الاعمال ادومها وان فل » 

« ان الله بحب الديمة من الاعمال » ۰ 

وان المتفعة العاجلة يقاس بينها وبين المنفعة الآجلة » وقد ترك 
aa‏ العاجل » ويقصد النفع الآجل » ويكون الخير فيه ٠‏ 

فمن تحمل المشاق لنیل غرض مقصود ؛ لا ينال الا المشاق » الما 
Jot‏ بمبداً المنفعة الآجلة ٠‏ فكل مشقة تحتمل لغايبة تكون في ذاتها 
نافعة له او لغيره » يكون من قبيل الاخذ Tes‏ المنفعة الكاملة » الآجلة 
التي تقرها الشر al La jog » io‏ الخلقي السليم ٠‏ 

ومن اجل ذلك » كانت مشقات الجهاد بفرضها حكم القرآن لسبيل 
dle‏ سامية » وهي حماب 4 الدولة » وتوفر الامن والاطمئان ¿de‏ 
وتحقيق منافعهماء٠‏ 

وان اختمال مشاق الدنا Uc‏ پرجی من نعیم الله فى الآخررة ٠و‏ لقد 
روي ان السیح عليه السلام قال : 

eS 


— مضينا على شاطیء + البحوث الخلقية » وما تنتهي اليه من ان 
ا ار رز بتقارب مما oy yal‏ الشر ¿e‏ .جملة ما 


y 


استنبطه la $ ale‏ » مقیاس صحیح للاخلاق » والاحكام الشرعیه المازلة ٠‏ 


» ان اللذات العاجلة التي يدفع الیها الترف الدمر الاخلان‎ Leg 
PIS دم‎ ladle في‎ Aa لا سکس ان تقوم ام )ورف‎ 
۳1 ٠ القرآن في نحکم آباته‎ 

ثانيهما ies‏ أت النفع العام مطلوب بحکم الشرع » وان کل ما ‚su‏ 
مع النفع العام لا کر عدد شوض gles‏ الاخلاق ٠‏ 

وال الذين شدمون نمو سهم واموالهم » واقلاممم » والستتهم » 
بقوموا بذلك لاجل الامة Ve‏ لاجل شخص معين ٠‏ 

فهم خدام لهذا الشخص » وان قدموه للامة » وهم خدام الق 
والواجب » وبذلك تسمو نفوسهم » وتعلو مکانتهم عند الله وعند الناس» 
وان قدموه لاجل شخص فهم الاذلون » ولمم من خلسق العبید قرب » 
والعزیز من بخدم الحق لذات i Ve joel!‏ عبد لله تعالی » ولیس عبدا لاحد 
نحن فيه ؛ "u‏ 

اول هذه الامور ان الترف فساد وضد مكارم الاخلاق.؛ لانه اثرة 
وانانية ٠‏ والفضيلة. نفع عام وایثار ٠‏ وان الثرف اذا ساد في امة مزع 


اخلاقها » وتقطع آحادها » وتنابذوا و ٠ 133 a‏ لان كلا لا نظر الا الى 
نتسه وما يحدها ولا بخرج عن دا كرتهاء 


۱۳ 


وفی الحق انها لا تكون امة مجتمعة مؤتلفة » بل تكون اقطاعا 
مندايرة ٠ ¿ls‏ وال الترف وسمطرة الاه‌وا: والشهوات N Obs y‏ 
mei‏ » وانهما معا » پنجم عنهما الفسوق والخروج على امر الله 
تعالى 6 ووراء ذلك النار »وقد قال سبحاله وتعالى : 

celo lols «‏ الطامة الکیری »بوم ند کر الانسان ما سعى » وبرزت 
الجحيم أن بری » فاسا من طلفی وآثر الحياة الدنيا فان الجعيم هي 
o‏ واما متى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجدة هسي 
المأوى ۰ ). 

وهل نحن في مجتمعنا الاسلامي عامة والعربي خاصة » قد Lis‏ 
مثارف الحباة ولم تأخذ منها اللا سقدار استرواح النفس 2 

الجواب على ذلك REN‏ من حاضر معاين و شاهد eb‏ ۰ 

انظر الى ما بذاع في وسائل الاعلام من صور عاريات او شبه 
عاريات » ومن لهو عابث ومن مثيرات لاحط الغرائز » ومن Jas‏ شبابنا 
وبناتنا بالمغريات ٠‏ 

sa‏ كنا تحسبه شرا واحدا وهو الانغماس a‏ الشهوات والدعوة 
ee‏ فاذا مع هذا شر خر > 
وال بدرع بارادات قوية فعالة ٠‏ 


وهل سکن ان 0 She‏ من شعب‌منحل الارادة سيطر عليه 
الهوى ؛ وشغلته متارف الحاة 7 


)1( سورة الناژمات الآيات )۲ YA‏ 


1í 


انه لا بد من عزمة صادقة شوم بها السژواون في الدوله » ليسنعموا 
بامر صارم » ليكون vie‏ فق كبن لصن sell‏ إسة بريد ما rd‏ 
pnts‏ ما e A‏ 


MR 


وقد يقولون ان الامم التي نقلدها في ۳ سك الترف gall‏ قوبة ؛ 
yo]‏ عت JUL zes eu.‏ ل والحديد 6 ولکنها 
لم تدرع بالاخلاق الانسانبة العالية والعز انم gall‏ 4 ۰ 


ونری ذلك واضحا في ع معار کهم + الم تر الى دولة قوية سالا 
وسلاحها وكثرة عددها ؛ وسمة سلطانها » قد تقف حائرة في معركة يذوب 
ir‏ فیا دوبان الثاج في مكان حار ؛ امام طلائفة من الناس „aut‏ 8 
ی عددها نسبيا ؛ الا انها مدرعة بارادة وعربسة 6 فتصدی A‏ 
u‏ وتحرج موقفها الى حد ما ٠‏ 


y‏ الامر الثاني انه لا سکن las‏ قانون الاخلاق تطسقا سايم 
الا باسان صادق ؛ والطاعة لاوامر الله ونواهيه ؛ و تنخذ الاهبة ونفوض 
الامور من بعد ذلك لله + فلا بد من طاعة مؤمنة وننفيذ لاحكام الشرع 
¿loo‏ وتفصيلا » فعي المنضسنة لاحكام الله تعالی والاخلاق ٠‏ 


فالناس يرون الخير في 0 الله وحكم الاخلاق ٠‏ وان الواقع في 
بلادنا انه نجه عض العاشين . ی أن ga lan‏ | الدين ¿a‏ 5 لهم 6 
و بخرجو | لقران de‏ شمر ا + Ble la‏ هواهم من السنهة شعو نه ؛ 
وما بخالفها بردونه » ویلوون السنتهم > وانعسث اقلامهم سا سسموته 
تطسوراه 


فهؤلاء خير منهم من N‏ بقليل ولا كثير ؛ لانمسم 
ير يدون الدین علی هو wal‏ 6 ولا BERUF‏ ان کون هواهم في ظل الا 


Yo 


كما قال صلی الله عليه وسلم : 

ولا يؤمن احدكم حتى يكون هواه مسبقا لما جلت به » ٠‏ 

۸ الامر الثالك الاستقامة والامانة » فالامانة » تولد الثقة » والثقة 
ques‏ القلوب ٠‏ والاستقامة تحمل المؤمن كالسيف تتکشف عنسده 
Sul‏ 

والاستقامة اساسها الاخلاص ۰ فان الاخلاص بجمل النفس GS‏ 
بالحكمة » وتنطلق بالحق وتعمل به » وتکون العامله الجسنه مع الناس » 
ویکون السلوك الستقیم + 

ولقد سأل رجل النبي صلی الله عليه وسلم ان پوصیه بوصیه ؛وان 
قول قولا فيه عصمة امره ٠‏ فقال عليه السلام : 

« قل Ul cut‏ واستقم « + فهل سارت على الامانة امورنا التي 
لا تستقیم الا بالامانات با oe‏ $ اللهواصلح امورنا واهدنا سواء 
o al‏ 


کلاهما يهدف Oly)‏ الخیر ويهدي اليه » ويشسى بیان الشر 
وتبعیضه الينا ٠‏ والاخلاق كما تقول العاجم والكتب العلمية التي تبحث 
في هذا الفرع من فروع الفلسفة » هي مجموعة القواعد التي ها Ye‏ 
الخير وتتجنب الشر ٠‏ او مجموعة قواعد السيرة الطيبة المحمودة الى 
يقبلها الناس عامة في كل عصر وزمان ١ ٠‏ 

فاذا كان الامر کذلك ؛ کان من الطبیمی ال تکو صلة قوبة y‏ 
الدين والاخلاق » بل كان من الطبيعي ان تکون الاخلاق تابعة للدين » 
وهذا حقا ما يعرفه تاريخ الفكر في القدیم والحديث ٠‏ 

نرى هذه الصلة الوثيقة فيما نعرف من تفكير قدماء المصريين 
والهنود والفرس » وفيما نعرف عن الفکرین اتباع الديانات الوحيية : 
اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ 

ذلك بان الغاية من الدين وبخاصة ما كان سماويا منه » اصلاح 
الانسان والانسائية وليست الاخلاق الا هذا ء 

كان المصريون القدامى كما نعرف »بدینون بحياة gl‏ 6 سال 
فيها الرء ء عما عمل في حياته الاولى + فكان من هذا حرصهم على ان 
یکو نوا اخيارا وفي كتاب ( الموتى ) على ذلك شاهد وشاهد + 

ولدی = 3 = ان ۳9 ead‏ بست ووحدة 


ا النفس الزهد والتأمل في = ies‏ 7 تقوم ven‏ = 


1۹ 


اله للخير واله للشر ؛ نجد مذهبا في الاخلاق اساسه » ان في الانسان 
صراعا دائما بين مبدآین : 

* مبداً النور والخير‎ y 

؟ ‏ مبداً الظلام والشر + 

ومن ذلك ان على الانسان ان يعمل على نصرة u‏ الخبر وذلك 

هذا في الديانات الوضعية الفلسفية 6 Ais‏ في الديانات السماوية 
اوضح من ان يحتاج للحديث فيه ۰ اذ في كنب تلك الديانات » ثرى 
صله الاخلاق 9 das‏ حدا بالدين بل لحد ان الاخلاق co‏ من al‏ 
ولیس في هذا شيء من العجب ٠‏ 

ان الله العلیم الحکیم هو الذي ارسل رسل هذه الادیان كلها 
y‏ ومنذرین » هادین بوحیه الى الصراط الستفیم » ya‏ 
الناس الى سعادة الاخرة والاولی ۰ 

وهذه السعادة تكون بالعقيدة الصالحة » كما تكون بالاخلاق 
فى غير عناء المثل العليا للسيرة والسلوك تختلف فيما نینها فى هذا 
الدين عن ذاك باختلاف عصور الوحی والرسالاث + 

دمن eal‏ ال qa‏ هنا الى ان اخلاق هده bal‏ نات تقوم ¿ge‏ 
الترغیب والترهیب ٠‏ على الترغیب في الخیر بما وعدت من الثواب علیه» 
وعلی الترهيب من الشر » بما رتبت عليه من عقاب ٠‏ 

igh Masel) كاحي بز عر‎ ea 
ولا ان ىعض فى في الشر سيان ما هو عليه من قبح‎ » LUV الا نسان‎ 


Y. 


فى نفسه وتتاف لکرامة الانسان کانسان + 


LS‏ من الضروري La!‏ الى ما لوحظ مسن ان كثيرا من 
الملحدين الذين y‏ ومنون al‏ خالق ولا بحاة اخری عون فيها 
الحزاء على اخلاق فاضلة وخلال محمودة من الناحية الاجتماعية ۰ 


سنما كثير من الوّمنین بهذا الدين السماوی او ذلك » لا يعرفون 


ولعل هذه الملاحظة وتلك » هو مأ دعى gas‏ الفلاسفة والمفكرين 
المحدثين الى محاولة فصل GAY!‏ عن الدین + و ذلث LK! Pas‏ 
عقليا » والبحث عن اسباب ومبادىء اخرى تدفع للخير وتحبب فيه وتبصد 
عن الشر وتجعله بغیضاء‌دون حاجه الى اللجوء للدين وما برتبه من جزاء على 
الخبر والشر ٠‏ و بذلك تمن بالاخلاق المندين والملحد على السو el‏ ۰ 

۱ ¥ ¥ +¥ 

( اميل دور كايم ) الفیلسوف الفرنسي المعروف » بقولون بان من المکن 
فصل الاخلاق عن الدین 6 وحعلها dic‏ فی Lg ols‏ ووسائلها ۾ کما رون 
الاخلاق ۰ 

الهم يرون بان يكون هذا العمل خیرا والاخر شرا ليس الا حفالق 
لها وجود » وكل ما كان كذلك يجب ان A‏ من الممكن تفسيره 
بالعقل وحده دون delo‏ للجو ء gl‏ او فلسفة ما بعد dub)!‏ ۰ 


ولم تعد قدرة العقل على تفسير کل حقيقة من هذا الضرب او غبره 
موضع شك او عجب » بعدما رأينا من تفدم علوم الطبیعه والحياة 


Y 


والنفس 6 هذا التقدم الذي فهم 4 VI‏ نسان الکون [A‏ ودانت له عساصس 
الوجود او کادن + 


فاذا كان الامر هکذا في غير DEN‏ فلماذا لا يكون ASAT‏ فى 
الاخلاق 7 ولم نحتاج ب في رأي دوركايم ‏ في سبيل تثبیت EN‏ 
في العقول والطباع » ان نلجأ الى طريق يبعز على العقل ادراکها » ان Teel‏ 
الى yA!‏ او ما بعك edad!‏ 


على انه لا يصح في سبيل جعل الاخلاق عقلية ان تحذف منها 
كل ما جاء عن الدين » والا صارت اخلاقا هزيلة ليس لها من اساس .ان 
y)!‏ اجب ال da‏ عن البادیء الاخلاقية slo sl‏ من الستعاء م وان 
نحدد بعد هذا طبيعتها الخاصة وان عبر عن هذه A‏ 
الاعثراف به او الخروج عنه » حتى انه قد قبل ان پلحد المرء في دائرة 
العلم فلا یمن ببعض حقائقه » ولكن لا يقبل بحال ان پلحد فسني 
٠ DEN!‏ وهذا الطابع هو ما يعجل للاخلاق قوتما واثرها الكبير في 
العلم والتعلم Line‏ + 

la‏ الطایع an,‏ )15 الاحتفاظط ge‏ لكن Lend‏ شول دور e eS‏ لیس 
من الضروري رده للدين او لبادیء ما فوق ed dal‏ بل من المکسن 
تفسیره عقلیا في سهولة وسر ۰ 


وقد سکن التفسير بأسئاده الى ما a‏ للانسان والحماعة مسن 
us dal $‏ وذلك: » بحعل ما تصل هما من الناحة العمليسة 
مقدسا كذلك . 


۳۲ 


ونتیجه ذلك كله » ان پکون في الامکان ان نغرس في الطباع حب 
الخ ر لاله جميل في نفسه » وكراهة الشر لانه قبيح بغيض في نفسه »دون 
ضرورة الى اللجوء للترغيب والثرهیب ٠‏ 

ومن مثل هذا البداً العام ان پفهم الانسان ان من حقه وکرامته على 
نفسه ان بحترم ما فيه من السانية »فلا یکذب ولا بکون جبانا مثلا ء 
وان پفهم كذلك ان من واجبه لغيره ان بحترم ما فيه من انسانیه فلا غشه 
او بخدعه » وهکذا يمكن بهذا Tall‏ او ذاك غرس الخیر وحب الفضيلة 
في الطباع بعد ان يقتنع العقل تماما ان ذلك جميل وحسن ومحبوب 
لذاتسه + 

¥ ¥ +¥ 

واخیرا » فان فصل الاخلاق عن الدين لنکون Lale‏ عقلیا » اي اللجوء 
الى العقل للتحبيب في الخير AM‏ من الشر » قد تكون له تأثيره الكبير 
في غير امن بالدين » الدين الذي يلجأ في التحبيب الى الفضيلة 
pally‏ من الرذيلة الى الترغيب بالثواب والترهيب بالعقاب ٠‏ 

الا انه قد بلاحظ مع هذا ایضا ان ربط الاخلان بالدين (e Y‏ 
الباحثين من جملها Lalo‏ عقليا » وذلك بتفسير الاصول التي تستند اليها 
والبادیء التي تقول بها تفسيرا عقليا » كما هو الشآن في كل ما جاء 
به الدين من احکام وتشريع ۰ 


ان ST BT‏ کان حکیما کل Lad‏ بما اکد من قرات وعقاب علسی 


عمل الخير والشر + ذلك ضروري اول الامر حتى بعتاد الرء على عمل 
الخر وحتى بذوق حلاونه » وحينئذ ليحله نفسه » وينتهي عن الشر لنفسه 
Y‏ للشواب ولا العقاب ۰ 


حتی هذه الايام »لم يصل الفلاسفة والفکرون فى هذه الناحية » 


17 


مع الرغبة وطول البحث » الى شيء AT‏ غير الدین پمکن ان تستند اليه 
الاخلاق » وتكون له طابع القدسية والالزام الذي نحده للدین e‏ هذا 
الطابم الذي هو جد ضروري للاخلاق » حتى في رأي هؤلاء الفلاسفة 
elite Y!‏ العقليين ٠‏ 


NE 


LEE 


حرص الاسلام على ان یکون فعل الخبر والتزام الفضائل » وترله 
الشر وهحر الرذائل ٠‏ خالصا لوجه الله / لا لمنفعة خاصة » عاجلة او 
آجلة » تعود على الشخص من الفعل او الترك » نلمح ذلك في فوله تعالی : 

« من بخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم بدرکه الوت فقد 
وقم اجره على الله » + 

ومعنی هذا از من خرج مهاجرا الى غرض خاص فان اجره بقع على 
نفسه 6 وش هذا بوضوح قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

« فمن كانت هحرته || ی الله ورسوله فهحرته الى الله ورسوله » 
ومن كانت هحرته الى Lid‏ يصيبها او امرأة شکحها فهحرته الى ما هاجر 
call‏ فحسابه على تشه Y‏ على الله ٠‏ 

وهذا واضح في ان الاسلام پلزم بالخير لذات الخير » ots‏ 
بالفضائل لانها فضائل ٠‏ وان المؤمن الصادق يفعل الخير حبا في الخير ٠‏ 
وليس هذا فحسب » بل ان توجيه الاسلام الانسان الى فعل الخير والتزام 
الفضائل لذاتيهما شوم على الالزام » لا على التخيير » فهو باسزمك 
بالصدق لان الصدق يجب ان يلتزم » وبلزمك باجتناب الكذب » لان 
الكذب يجب ان ie‏ كما بلزمك بالفضائل كلها » لان الفضائل يحب 
الترامها » والرذائل eee‏ ار a‏ اا 

ولقد ضلت الانسائية قرونا طويلة » ولم تهتد الى منهوم الخیسر 
والشر » ثم خطا الاسلام Le‏ اوا oer‏ الذي امرك 
فيه بفعل الخیر وترك الشر »بحدد لك مفهوم الخير والشر تحدیدا واضح 
العالم لا تضل بعده ولا تشقی ۰ 


vv 


عن الفرد والجماعة 6 فهو خير بحب أن فعله المؤمن انتعاء > الله + 
كذلك كل ما Jo‏ مصلحة او Geb‏ ضررا بالفرد او الحماعة » فهو شر 
بحب ان شرلك لوجه الله ۰ 


all‏ لشرع ومن dim‏ ان EEE gls‏ المؤمن ان pls‏ الله 
من غبر تردد »او تشكك ٠‏ 


ا ا 


بطهر النفس ويزكيها » ويجعلها محلا لتقل الامر Js‏ الخبر والتزام 
الفضائل slats! a‏ وحه الله » والتقرب الوم الله ونشدان الكمال ٠‏ 


وهذه الدعوة ال مثالية الى الخلق الكريم » لم تعرف لها البشرية 
صفة ومنهجا واضحا قبل الاسلام » مما يجعلنا نفرر في غير تردد : 

ان الاسلام هو استاذ جميع الذاهب الاخلاقية « الواجبتة» ؛ لا 
سیم الذاهت الحد ش4 التي Ss > 4 oa eig‏ بعض 
وا م اي 

فالاسلام ب باتفاق العلماء فى الشرق ls‏ وجه الحاة 
الانسانية كلها عند المسلمين وغير المسلمين » وأثثر آثارا واضحة معترفا 
بها في جميع العلوم والآداب التي انشجت نهضة اوروبا ٠‏ 

غير ان الاسلام یمتاز عن هذه الآراء الفردية » بتحدید معنى الخير 
والشر ؛ تحديدا واضحا ليس فيه لبس ولا غموض ٠‏ بينما تحد هذه 
المذاهب غير متفقة على ما هو خير او شر » ولم يحدد مذهب مفهوم 


XA 


ولقد كانت Ale‏ الاسلام عظيمة بتر la! du‏ الفاضل فى الفرد 
والجماعة » وقد عبر عن هذه العناية ابلغ تعبير محمد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بقوله : « انما بشت لاتمم مكارم الاخلاق » ۰ 
لعلى خلق عظیم » ء لانه تربية الله الذي اصطفاه » وادبه فأحسن تأده : 
وانك لتجد فى كل آبة من القرآن دعوة » الى اصل من اصول 
مكارم الاخلاق + 


0 


ولد كان جواب العربى لمن dhe‏ عن دعوة محمد » هو ان مهمة 
محمد عليه الصلاة والسلام » مهمة اخلاقية اولا » وهي تزكية اللفوس 
وتطهيرها من ادران الفساد واوزار doh ll‏ اقرا : 

y‏ كسا ارسلا فيكم رسولا منكم تلو عليكم LT‏ ويزكيكم 
و Col‏ الكثاب والحكمة © + 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل 
لفي ضلال مبين » + 

) خد من اموالهم سدفه تطهرهم وتر کیهم بها 6 وصل عليهم ۰ ان 
صلانك سکن لهم » ۰ 

es‏ هده deg JI‏ اقصی (gible‏ ¢ عندما ST es‏ الکريم 

« فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


YA 


حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم » وشاورهم في الامر » + 
وافهم ما شنت بعد ذلك مهمة القرآن الكريم من قوله تعالی : 
> ان هذا القرآن يمدي للتي هي افوم » ٠‏ 


و کما js‏ الاسلام في العقيدة ونمط العسادة > ستاز ايضا في 
تشربعاته للمعاملات الانسانبة كلها عن جميع التشریعات القديمة والحديثة 
9 121010101010101 الذين فارشا FE‏ 
الاسلامية بالقانون الروماني » من ان التشريع الاسلامي يمثاز بعنصر 
اخلافي » له صفة الالزام ذ All a‏ يبحمل امكل 
على الامتثال والتنفيذ للاوامر والنواهى » من غير تردد فى الفعل او 
الترك » لانه يقوم بسا يقوم به » على اله دين لازم يتعبد الله به ۰ ومن 
واجب المؤمن ان يستجيب لله الذي JÓ jal‏ جميل ولا ab‏ بالفحشاء لا 
على انه قانبون بشري يخضع للجدل في سبيل اظهار وجه الخير والمصلحة 
فيه ٠‏ ولهذا العنصر الاخلاقى » كانت الشربعة الاسلامية ‏ عند فقهاء 
المقارنة ‏ مستقلة غير مستمدة من التشریم الروماني ٠‏ 

oly‏ فتکاد تجد مهسه الاسلام » ومهمة رسوله عليه الصسلاة 
والسلام » مهمة اخلاقية ! 


ثم ما هو الدين اذا لم يكن تنظيما للسلوك العام للانسان مع 
للاسلام اذن منهج اخلافي ممتاز » تتمثله في كل BT‏ من OT BI‏ 
الكرد بم » وکل حديث للنبي الكريم » في كل آمر ونهي ۽ وفي كل مدا 
Jala + ee‏ لم .نكن للاسلام منهج اخلاقي في دعونه الى الخبر 


Y, 


والجمال » والترام الفضائل » بغية الکمال » فکیف واين بكون هذا 
المنهسج | لستقيم ? 

ما هذه المذاهب الاخلاقية التي تفرن او تقارن بالاسلام # هل يراد ان 
تكون « شلفية الاسلام » الجميلة الواضحة »مثل ما تدعو اليه المذاهب 
الاخلاقية ؟ وهي آراء افراد غير معصومين عن الخطأ » وهم مظنة الهوى 
ولم بسلم واحد wes‏ من التجريح ؟ 

a‏ محروحة » وكثيرا ما اتخذها اللاحقون اداة 

سخر dy‏ بالساشین + وهل Lala A‏ 2 الستغر بون « ol‏ کون 

للاسلام مذهب في الاخلاق ALT‏ « زشون » الرو اقي او cados‏ 
« اسقور » ی کر تفن « كانت » او « سمنسر » ؟ 


وهل بر بدون ان يخضعوا ما منهج الفرآن الاخلاقي للجدل والتجريح 
على الطريقة التي بتناولول بها 3 Y ja‏ الاخلافیین 6 

ما WL‏ نسمع اليوم اناسا Sul‏ الاسلام | ۳ مذاهب افراد في 
السياسة أو الاجتماع أو الاخلاق افهل سر هذا هو الحول ؛ بالاسلام أو الكيد 
للا‌سلام ? 


مثلا « الاشتراكية الاسلاميية » او « الدسوقراطية 
الاسلامية « و لیس للاسلام AL‏ اخلاقی ٠‏ كما هذا 2 


المذهبية + Lila‏ الاسلام دين وشرع ¢ له خصائصه ومناهحه التي بنمیز 
ھا فی الحكم والسياسة والاجتماع و الاقتصاد والاخلاق ٠‏ 


للاسلام كيان خاص و شخصية معنوبه « خاصة ؛ وهو سابق غير 
مسبوق في كل ما قرره في مسال الحكم وسياسة الشعوب + ونظام 


del 


الاجتساع اليشري ۰ 
فکیف بستساغ عند بعض « الستسلمین » ال يغمطو الاسلام پنسبته 
الى افکار ظهرت بعده وتلمذت عليه ۶ وكيف یسب السایق الى اللاحق 
ان من حق NT‏ في هذه الافكار وان تنزل هی عليه 4 
ان وجدنا الى ذلك سبيلا ؛ 


۳۲ 


لقد تحدث المؤرخون فأكثروا من قدرة الاسکندر قدیما و نابلیون 
حدیثا » على اختیار الرجال واجتذابمم واصطناعهم » فوصفوا صبر 
اصحاب الاسکندر ؛ على اهوال حروبه المتلاحقة ¢ ومشاق اسفاره البعيدة 
المثرامية » وبينوا كيف بلغ من اخلاص اصحاب ابلیون له انهم عندما 
سپرهم لويس الثامن عشر لقتاله بعد فراره من جزيرة البا » لم يسعهم الا 
ترك صفوفهم والانضمام الى نابليون + فاضطر لوس الثامن عشر 
للخروج من فرنسا جملة ٠‏ 

ولکن هؤلاء المؤرخين اتفسهم پذکرون مع ذلك ان الاسکندر عندما 
لوحت به فتوحه الى اقاصي الشرق واراد التوغل في بلاد الهند » امتنسع 
عليه جنده 6 وحملوه على ان یعود بهم ادراجه » وان رجال نابلیون للم 
بنتصروا لفضیته بعد کسرته في واترلو + بل ان قائدا من اشجم الشجعان 
هو الارشال ( ناي ) كما لقبه نابليون » قد اضطرب في ولائه بين آل 
بوربون ونابليون » فحر بذلك على تفسه البوار ٠‏ 

ليث اولتك المورخين اطلعوا على سيرة محمد بن عبدالله ! اذا 
لعلموا ان الرسول العربي قد بذ الاولين والآخرين في فن اختيار الرجال 
واجتذابهم واستخلاص طاعتهي له ولدعوته في حياته وبعد مماته ٠‏ 

ذاك بأن محمد بن عبدالله لم يكن يتنزل من اصحابه منزلة » فاتح 
مغامر » ولا منزلة جبار يريد علوا في الارض » ولكن منزلة الاب الشفيق > 
والعلم الحكيم » والطبيب العالم بادواء النفوس واساليب علاجها ٠‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام پروض اصحابه ویسوسهم على هذا الاعتبار 
وحده + و نحن تقص‌علی‌القاریء من سيرته عليه الصلاة وللصلام مع اصحابه 
AN‏ 


Yo 


بعض ما بوضح هذه الرياضة ویجلو تلك السياسة ٠‏ 
Vere‏ 

فا شار TS ha‏ لت ای اه 
إسباب الودة بين المهاجرين والانصار ٠‏ فعمد الى المؤاخاة بين الفرشین ٠‏ 
فكان EI‏ بين الهاجري والانصاري ٠‏ مرتبا على نلك BN ZL‏ وجوب 
التناصر والتعاون فى الحياة » والتوارث بعد الوت + 

وقد ظل هذا التوارث جاريا على هذا النظام الى ان شرعت احکام 
الميراث » فصار التوارث يجري عندئذ على مقتضاها ٠‏ 

الا ان فريقا من اهل المدينة يتزعمهم عبدالله بن ابي" » وقفوا مسن 
الدعوة الاسلامية وصاحها » موقف العناد والمعارضة » ونظروا age‏ 
الرسول والهاجرین نظرهم الى قوم دخلوا علیهم بلدهم وزاحموهم فيه 
واستبدوا به من دونهم » فکانوا بتطلمون الى الافلات من النظام االجدید 
والعود الى الحال السابقة فی الدينة + 

هژلاء هم النافقون LS‏ سماهم الفرآن الكريم وعرفتهم السيرة 
النبوية ٠‏ ولقد لقي الرسول منهم عنتا شديدا » ولکنه کان یدارم 

papu‏ الصطلق في اسن الساصة لدجرة ؛ 


e 


me ule وافتنل‎ a. 
+ ابن وبرة الجهني كان حلیفا للانصار‎ 


فصر الجهني : با للانصار | وصرح 7 حهجاه is‏ للمهاح رن 
فعضب من ذلك عبدالله بن Gest‏ 0 دن كان حاضر | na‏ ن 98 oe da‏ 


۳۹ 


احلوا للمهاچرین دبارهم » ولج به االغضب حتى قال : 

« لئن رجعنا الى الدينة لیخرجن الاعز منها الاذل » ۰ 

وهي المقالة الني سجلها الفرآن الكريم ٠‏ وبلغت مقالة ابن ابي 
رسول الله فاغتم لذلك غما شديدا » و کال عمر بن التخطاب تم فا ناد 
عليه gi‏ ابن ابي » فأجابه الرسول o‏ تح دث الناس 
بان محمدا Jh‏ أصحايه 619 ٠‏ 

ولكي يشغل الرسول الناس عن التحدث في هذا الامر 4 امر من 
فوره بالرحيل » وذلك في ساعة لم يكن من عادته ان يسير فيا ٠‏ 

وراح عليه السلام واصحابه بطوون fal‏ وبصلون اليل 
بالنهار سيرا وسرى حتى بلغوا المدينة ٠‏ واذا بالحال قد تغبرت من جميع 
وجوهها + 

فهذا عبدالله بن ابي قد اتى الى الرسول يحلف له انه ما قال ما 
al‏ عله » وهذا ابنه يطلب الى النبي ان كان لا بد آمرا بقتل dal‏ » ان 
يتولى هو اي الابن قثله » فيقول له الرسول : 

« بل تترفق به ونحسن صحبته ما بفي معنا » + 

وهؤلاء رهط عبدالله بن ابي » قد استخزوا لسلوكه » واصبحوا 
كلما احدث حدثا » هم الذين يعنفوته EHI‏ 

هنالك اقبل الرسول على عمر بن الخطاب وقال له : 

y‏ كيف ترى يا عمر ۶ اما والله لو ahd‏ يوم قلت لي اقتله ءلارعدت 
له 1نف لو امرتها اليوم بقتله لقتلته » ٠‏ 

فقال عسر : 

« قد والله علمت لامر رسول الله اعظم بركة من امري » ٠‏ 
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۳۷ 


والى القارىء مثلا آخر قد يكون abl‏ مما تقدم في Ole‏ ما y‏ 
فى صسلدهة ٠‏ 

رووا اله لا فر ن غ الرسول من صلح الحديبية » رأى اكثر من كان 
da‏ ان pay‏ هب N‏ اس نی la‏ ید امیش اک cere‏ 
آخذ ۰ فهم لم بدخلوا مكة في عامهم ذلك » بل سیعودون من حبث اتواء 

كما قبل الرسول ان برد على قريش کل من اتى اليه منها بغیر اذن 
ولیه » والا ترد اليه قريش من SL‏ الیها ممن هو مع محمد ٠‏ 

وفوق ذلك قد رد الرسول الى قريش » ابا جندل بن سهیل بن‌عدرو؛ 
وهو رجل مسلم » انفلت الى جماعة المسلمين بعد تمام عقد الصلح + 

وساور الناس غم شدید اشرف بهم على الهلاك » حتی انهم عندما 
امرهم النبي ان پنحروا بدنهم » ویحلقوا روسهم لم بطعه منهم رجل 
واحد ۰ 
فقالت له ه: ارج ثم ل Eger‏ بدتاك ون 

eg ee‏ وق 
ودعا حالقه فحلقه + فلا رآی القوم ذلك تواثبوا پنحرون ويحلقون* ‏ 

وفي رواية ابن اسحق » عن ابن عباس ؛ انه حلق رجال يوم 

« برحم الله المحلقين » + 

قالوا : والقصرین با رسول الله ۶ 

قال : « برحم الله الحلقین » ۰ 


۳۸ 


قالوا : والقصرین يا رسول الله ? 

قال : « والمقصرين » ۰ 

فقالوا : يا رسول الله » فلم ظاهرت التراحم للمحلقين دو ذالمقصرين؟ 

قال : « لم يشعتوا » . 

د ¥ 
وبر وون انه كان عليهالصلاة والسلام»‌قد خصص المؤلفة قلو بهم منقريش 
وقبائل العرب من غنائم هوازن بعطايا جسام لم يعط مثلها احدا من 
الانصار » فوجد الانصار في انفسهم حتى قال قائلهم : 

لقى والله رسول الله قومه ٠‏ 

ودخل عليه سعد بن عبادةوابلغه رآي قومه » فقال له الرسول : 

« فآين انت من ذلك با سعد ۶ » 

قال سعد : ما انا الا رجل من قومي ۰ 

قال عليه الصلاة والسلام : « فاجمع لي قومك في الحظيرة » ٠‏ 
Lal‏ جمعهم سعد اتاهم الرسول » فحمد الله وائنى عليه La‏ هو امله 
ثم قال : 

y‏ با معشر الانصار ! مقاله بلغتني عنکم وجدة وجدتموها علي“ في 
افسکم 7 ألم ST‏ صلالا » فهداکم الله » وعالة فاغناکم الله ¢ واعداء 
فألف الله بين قلویکم ۶ ۰ 

قالوا : بل الله ورسوله امن وافضل ۰ 

ثم قال : « الا تجيبونتي با معشر الانصار CP‏ 

قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ۶ لله ورسوله الن والفضل ٠‏ 

قال : « اما والله لو شكتم لقلتم » فلصدقتم ولصدفتم » اتبتنا LA‏ 
فصدقتاك » ومخذولا فنصر la bs » Ab‏ فآويناك » وعالا فا سبنالك » 


۳۹ 


اوجدتم يا معشر الانصار في انفسکم لوعة من الدنيا » تألفت ها قوسا 
لیسلموا » ووکلتکم الى اسلامکم 7 

الا ترضون با معشر الانصار ان يذهب النساس بالشاة والبعير 
وترجموا پرسول الله الى رحابكم 7 فوالذي نفس محمد بيده لولا 
الهجرة لکنت امرءا من الانضار » ولو سلك „LI‏ شعبا » وسلکت 
الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار » اللهم ارحم الانصار وابناء ابناء 
الالصار » ۰ 

قال » فبکی القوم حتی أخضلوا لحاهم وقالوا : 

رضینا پرسول الله قسما وحظا ٠‏ ثم انصرف رسول الله وتفرقوا ٠‏ 


من هذه الثل تبسن الاسس التي کات تقوم علا Lal‏ الرسول 
عليه السلام لاصحابه ۰ 

كانت سياسته هذه تقوم على جمع الكلمة والحلم والرفق » فيذلك 
كان عليه السلام يقتاد القصي » ویتالف النافر » ويحمل المحسن على ان 
بزداد احسانا + 

على ان الامر لم يكن مجرد تأليف وحلم ورفق » بل كان من وراء 
ذلك كله الاسوة الحسنة والروح المتدفق » والقلب الرحيم » والخلق 
العظيم » والعلم بطبائع النفوس واسرارها الذي لا يدرك كنهه ولا 
يسبر غوره ٠‏ 


f. 


ES 


== 


- الا ۵ ۰ + 
راا 
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القرآن ينزل العترك الابدي بين الخبر والشر في الارض منزلة 
الاعتبار والاعتراف به » ویدعو معتنقی مبادثه الا بهملوا النظر الى هذا 
العراك وما وراءه من نتائج » وان بحملوا انفسهم على الاخذ پاسباب 
day!‏ للانخراط فى سلك الحاریین فى صفوف الخبر » حربا لا هوادة 
les‏ ولا تخاذل » ولا غفلة من ان الشر اذا وجد سبيلا الى السبطرة على 
الخسر فلن برحمه ولن ترك للحیاة ۰ | 

انهما ضدان db!‏ » احدهما مبصر ذو رحمة » lg‏ ني اعمی ذو 
بطش شديد ۰ء هما قانونان طبيعيان لهما ما لقوائين الطبيعة المادية من 
هرامة وآثار » ولکن مجالهما اللفس ذات العالم gu‏ الذي لا حدود 
on‏ امواجه الا ما شمه الفکر من حدود اليقظة والادر ال » Wig‏ ما تقیمه 
الدولة الرشيدة من وسائل الترية والتنبیه ۰ 

وكما ان الناس پخشون ان يمدوا ايديهم الى منبع كهربي خوف 
الصعق والاحتراق +٠٠‏ كذلك بحب ان بخشوا ان يمدوا تفوسهم 
واخلاقهم الى منابع الشر خوف الصعق والاحتراق والضياع بين قوى 
الكون العمياء » التى ليس فيها الا Bas‏ واحدة هی منطلقة y‏ الضمير » 
الذي هو قبس من روح خالق الوجود ۰ 

¥ ¥ ¥ 

ليس في القرآن صوفية بلهاء تمحی عندها الحدود بين الخر والشر» 
ويختلط عالماهما ؛ وانما فيه رحابة هي عفو القادرين وسماحة الرین 
الذين يعطون الطفولة البشرية حقها من فرص الانعاظ الذاتي ٠٠‏ 

455 سماحة الرعاة الذين ترکون القطیم برتع في dol‏ الحدود 


ty 


الاسيلة للحباة ٠٠‏ 


ولكنهم مع ذلك شظون d le‏ اليقظة للحدود ¢ Y‏ ددعول فمها لغرة 5 
تادر Lowe‏ أعاماء الاجتماع : * من قوی الشر و الا ثم والحريمة والحهالة 
الني تلخطف النفوس البريئة كما تتخطف الذ کاب ر | لحم الان 
الوديعسة والاطفال الرضيعة في غفلة من العم راس ۰ 


القرآن بعتثير الشر كلمر غاشم مج ists‏ ولا يرانك » فهو پهاجمه في 
اغلب آياته ممثلا في اشخاص الفجار والجناة على الحياة » الذين هم 
ثمرات معطوبة » من ثمرات الانسانية » تنقل العطب والفساد والمحق الى 
ols Zu‏ الحقل الانسانی 6 فرحب Y gl lek!‏ واعطاؤها فرص A!‏ 
والشفاء » فان صحت كان في صحنها نماء ویرکات وزيادة فى از 
الانساني الصالح ؛ وان لم تصح كان من الواجب اهدارها وبترها » وحسم 
اا ot‏ شرت الی الثمرات 0 التي فيها رجاء الحياة وتقدم 
خطواته ا في طریق اللمو والارتقاء ۲ 
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«Y 5a‏ پریدون ان Ilm‏ الدين صورة من التسامح المطلق على 

دواعي هذا المعترك » انهم لم بفقهوا الحياة فلم يفقهوا الدين + 


لم يفقهوا الحياة لانها ما زالت ولن ترال we AS‏ وتأخذ الاس الى 
غير ما rr‏ هؤلاء » لان المعترك يزيد على الايام حدة وشدة وتعقدا 
واهالا في ساحات الصراع والصدام والمنافسة والمغالسة +ه وهؤلاء 
ينون فيه انين نساء ضعاف او حملان وديعة تثغوا بين الذئاب » فتمزق 
ola!‏ الذئاب حناجرها 1 

ومعركة الحياة هذه لها عذرها الواضح في انطلاقها الآ Ogu‏ قود 


tf 


.. ye ماه‎ ps | الادبان السائدة تدعو ها‎ le لان‎ 4 bol 
عوها الى غير ما في طبر‎ pW 

وود صارت lo‏ قوية السلطان » بالعة الحجج والاثار 6 واصلة إلى اعماق 

النفوس 6 ESA‏ حححها من دماء الناس الي ei‏ في Bs pa!‏ 6 

وشهواتهم التي تحندم في الابدان » ومن روابط الشبكة القوية اللي 

تربطهم بالارض ربطا وثيقا + 


فكيف تضحى الانسانية یکل ods‏ الدواعی القاهمرة و تعصاها 4 
وتنحاز الى تلك الاصوات الخافتة التى وقف اصحابها علی شاطیء 
الماء بالاقدام ۰ واعبروا المحيط يدون ابتلال oe‏ 


! لا بد من تزولکم أنها الدعاه os!‏ اللحة تصارعون امسواحها 4 
ويصيبكم البهر والاعیاء من شهيق وزفیر متلاحفین ؛ لتنجوا هؤلاء 
الغرقى بایدیکم » وبسفن الانقاذ واطواف النجاة العملية » بدل ان تحاولوا 


وقد كان اكثر الذین حملو | AA!‏ الاول تحارا وسیاسیین 4 
بعزلة عن العقل العام للعرب والامم الحاورة لها ولم یکو وا عحصزة أو 
معنو هین او اذلاء وذوی عاهمات ضافت re‏ سسل العيش 6 فح اووا 
يحترفون الدين للارتزاق يسكاية قضاياء ومسائله » بل حملوه الى الدنيا 
حمل جهاد به فى كل سبيل من سبل الحياة العملية المادية » ونزلوا 
بكلماته الى الاسواق والحقول والمصانع والجيوش ؛ كما درسوها في 
المعاهد والساجد ٠‏ 
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يجب ان پشمر الذين يؤمنون بالثل Leal‏ ؛ انهم مضطرون الى 
مواجهة الحياة الحالية بالوضع الآني : 


ال بکافحوا عوامل الس والفساد بوجوه كالحة كوجوه اهل الشر 
والساد و بحاهدوها Gais‏ الخد du‏ والقسوة وادراك الموقف 4 NE‏ 


وان یحتضنوا پیدهم الاخری الثل العلیا » وینموها في منا مق 
نموها المأمونة ویخلوا الیها يحدثونها وبکرمون اهلها ويصطفون معمم 
منطق السمو والكمال والرحمة 6 والاغتفسار ومراعاة متضبات 
الحال كذلك ٠‏ 

اي انهم يكونون کمن يضم ابنه بيد رفيقة لينة » ويكافح عدوا 
يهاجمه ويهاجم ابنه بيد اخرى قاسية باطشة » فلا بد له ان يكون بقظ 
ol gal‏ لما يقوم به من عمل مزدوج متناقض ٠‏ 

وهذا الازدواج في الشخصية 6 dela ca‏ البيئة في aa‏ 


ومشقه السیر Aue‏ 


الا انه موقف Y‏ بد منه لكل نفس آمنت بالحق في زمن الکفر cd‏ 

a تا با سب با‎ Ea e 

00 تباسي بهم في اي واد هلکوا وهلکت ذریتهم‎ Ys 
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لقد جابهت نفس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ العالم 

الوثني والكتابي بروح سامية رحبة حسنة الظن في اوائل عهدها بالدعوة » 


51 


فیسرعوا اليه ولا يكلفوها عناء في قبوله » فکسانت تفیض بالسلام 
والکرم مع اعداثه واعداء الحق ۰ 


ولکنه بعد ثلاثة pte‏ عاما » تبین ان الشر pate‏ عرش خالد له 
جنوده وسدنه وکهان يعيشون به » ویدافعون عنه » كما بعيش هو للخیر 
والحق ويغني لهسا ویدافع عنهما ۰ 

وقد مکث نلك الثلاث عشرة سنة يدعو بالحسنی » ويقلب ١‏ لحجج 
على كل وجه » وتحمل الاذى ما كان يجب ان فتح العيون وينبه الاذهان 
الى ان رجلا پتصمل مثل ما تحمله جدیر ال یکون موضم الاعتبار والتفکیر 
والاقتناع بصدق دعوته والقفو على آثاره ۰ 

ولكن دولة الباطل و سد نها و کهانها دولة فطنه تنظر بعيدا ۰ وقد 
الدنيوية » فان هي اطاعته » فقدت عزها وعرشها وكل ما لها مسن جاه 
« نبا لك ألهذا جمعتنا @ +٠‏ كما قال Lal‏ : « خذوا على بديه قبل Ol‏ 
تجتمع العرب عليه ۰ 


ومكثت امواج الدعوة للحق تتکسر على صخرة الباطل الصماء ؛ ولا 
تنال Liye‏ الا حصى صغارا ۰ 

kin Ale‏ الحق الاعزل لنفسه وعوامسل ضعفه 6 ورآی الله 
لرسوله ان العمر يذهب سدی مع مخاطبة هذه الصخرة الصماء »فلیلتسس 
سببا غير الکلام لتحطیمها ودفعها عن طريق دعوته » ولدفم اذى 
الباطل عن الحق واهله ٠‏ 


فاستيقظى اذن با عوامل التدبير للقوة والغضب بعد ان طال نومك 


¥ 


ولیکن الحق السلح والسياسة المهاجمة والسباق الدنيوي Lis‏ وین 
فريش ٠‏ 

ولتکن حرب لا للغزو ولا لتحطیم حرمات الحياة ¢ dolia Lily‏ 
حرمات الحياة » وحفظ عوامل نموها نقية قوية ٠‏ 

ولیکن التديير والدهاء بجوار البراءة والطهارة dol pally‏ » لیکون 
وا الا از مارس Ie‏ ساب و نان joa o a‏ 
التریصون » الذين ان بظهروا عليه لا يرقبوا فيه حرمة ولا ذمة ٠‏ 

وكان ما كان من استحابة الحياة كلها لدعوة الحق المسلح » والعدل 
المجنح » بعد أن رآهما الناس في منظر عجيب تجتمع عليه انظار ale‏ 
الجمال وعبيد العصا ۰۰۰ 


۱ E 

فهل للمسلمین ان يفقهوا ان الل الاعلی الاسلامی » زل فى ارض 

حرة بين قوم احرارا اقویاء » بتصلون بالطبيعة اتصالا مباشرا » ليكون 

كاملا وراء قواعد العقل الكامل » وآمال القلب الكامل » الذي بحس 

القياة فى aa‏ ملم lalo‏ مان dll‏ 

الاجتماعي والفكري والتعبدي فيه اوسع مجال تنقطم فيه انفاس الحکماء 
والاضاء والفرسين وا لصاهن EA‏ 


tA 


/ j 
cae 


و اسول 


كتب الکاتبون في عظمة الرسول ما کتبوا ؛ فلم يبلغوا الا بعض 
قدره صلی الله عليه وسلم » وائما يصف کل من ذلك ما طیق ۰ 
من القارنة » wh‏ صلوات الله ade‏ » بطل الابطال Wet.‏ بالقار دة 
وبالحكم سواء السبیل © لانه اوهم بهذه القار نة lie‏ الحكم ۾ أن 
الرسول والبطل من قبيل واحد » وليس كذلك ٠‏ ولا يمكن ان يكعون 

فرسالة الرسول صلوات الله عليه » خر"جت الابطال ورئت عظماء 
فأعرض lee‏ وعن زخرفها » غير معتزل في جبل ولا ape‏ في صومعةء 
بل حاكما بين الناس بالعدل وسائسا اياهم بالحق والحزم » من غير ان 
برزآهم عن wats?‏ الا بقدر القوت 7 

ان بطولة ابطال التاريخ تتضاءل اذا قيست ببطولة اصحاب الرسول 
فكيف يمكن ان بحشر الابطال مع الرسول ویینه وبين اصحابه من البعد 
ما لسن اصحا به و سنه صلوات الله عليه ۰ 


o) 


وفي الناس من التمس في العبقرية وجه الثناء على الرسول وتقدیره» 
ولو جعله عبقري العباقرة » وما وفی بل ما زاد علی ال چعله فردا من نوع 
متحدد » وان :تكن نوها نادرا في الناس ۰ 

فالذي يشي بالعبقرية GUE‏ بشني ي بالبطولة » كل قد غفل عن ان 
العبقر بين و الاطال Jar pd‏ في كل زمان + ولا كلذلك الانياء 
والرسل + بله اعظم الرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلوات الله عليه ٠‏ 


نسب ما اجری الله على يديه » او ما اوحاه الله اليه » ST‏ ذلك من 
عمله » او LIV‏ بلغه باجتهاده » و بحعله بذلك اعظم العظماءء٠‏ 

فكأنه صلى الله عليه وسلم » لا یکون اعظم العظماء ) الا اذا كانت 
الرسالة من عنده » او كان وحيها من وحي قلبه وفكره » كالذي بجري في 
قلوب اهل الاصلاح والفكر وعلى عقولهم ٠‏ 

ولیس Y ja‏ ولا AS gl‏ مهما ار تقو | ببالعي PL‏ مراب الرسالة 
في انفسهم او في اثرها في الناس + 

اد كن اناه على ارول ينا pees‏ بالرسسول 


العروف فی : الادیان meer‏ المعنى AN‏ الجازي الترواق في 
. کلام بعض الناس » هو ستر للرسالة وتعطیل لها يمهد في النهاية للتحلل 
من الدين ٠‏ 
ds, Nase‏ او دی 4 ولکن ی 


Et شك‎ 


o 


واليها ولیس فى هذا شك ابضا ٠‏ 
رسالته صلى الله عليه وسلم » اعم الرسالات واتمها » كان هو صلوات الله 
عليه » اعظم الرسل اذ اداها » واكمل البشر + وهذا معنى jo‏ عنه Ol‏ 
يقال اعظم العظماء + 
لفد لبث صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة عمرا في الناس فكانوا 
يثنون عليه كما يثنون على فاضل فيهم ۰ فلما اكرمه الله بالرسالة ءواکرم 
الخلق به » تطور خلقا آخر وانسانا آخر » وتطورت امته به ام اخری في 
الامم » وتحقق للانسانية مثلها العملي الاعلى فيه وفي امه فى عهده + 
ان من يعرف معنى رسالة الرسل ولم يلم بطرف كاف من حقيقتها »لا 
بری فوقها لانسان مرتفی»ولا بخطر له ال وراءها فى محال العظمة وراء + 
لکن الالفة حالت oe‏ الناس فى هذا العصر الحديث وبين حقيقة 
وود الشمس والقمر ell! y‏ والهو el‏ والشحر و السمع و البصر poles‏ 
ما انعم الله عليهم به في الفطرة ومظاهرها ٠ LL Ta‏ 
ورحمنه » فهی مله سبحانه على الناس نعمة » وهی على وجوده Ale‏ 
دليل ليس وراءه دليل + 
فما فيها من سر ببهر ٠‏ انما مرده اليه سبحانه ٠‏ وما فيها من عظمة 
تقهر » انما مستمدها منه سبحانه ۰ 
وهو افاض على كل موجود ما افاض من عظمة » بما اودع فيه من سر. » 


ey 


ونا مط علیه من سستن جلت عن ان پفیرها او la‏ مخلوق :في الارض 
او فى السماء + 
فاذا مددت هذا „Kal‏ مدا نقله من قطرة مأ تحط بالاتسان اد 
ل لد u er‏ 
من cll‏ + بوحي مباشر ورسالة الی N‏ إن Le ed‏ سبحانه spall‏ 


اذا تصورت اصطفاء خالق الخلق لانسان رسولا على هذه الصورة » 
اقنت از لیس بداني مقامه في الناس احد وال عظم ء وادرکت عظيم رحمة 
الله ¢ وعظیم نعمته على البشر في ذلك الرسول ٠‏ 


على يد رسول » لا يكفي ٠‏ فقد يخطىء الناس الفهم والتطبيق ٠‏ 


التبلیغ : تشمل التبليغ النظري على لسان الرسول » والتبليغ العملي 
بالحياة العملية للرسول ٠‏ 


فانظر الى النبي او الرسول ‏ اي نبي من الانبياء » واي رسول مسن 
الرسل — ما اثقل ما حمل وما اعظم + 


كلفه الله بتبلیغ دين للناس على الوجه الحق » ثم كلفه كغيره بالعمل 
بالدين كما انزل » لا بحید عنه ولا يخطىء » لان الخطأ منه ليس 
کخطا من احدء 

فالخطاً العمد منه فى القول او العمل كذب على الله » والخطأ غير 
العمد ان وقع منه BY‏ عليه بل ينبهه الله اليه ٠‏ ويبلغ هو التنبيه الى 


of 


الناس حتى تتحقق حكمة الله من النبوة والرسالة » وحتی لا بلتبس على 
الناس باطل بحق في دين الله * 


ومن La‏ يمكن اتخاذ pales‏ عدة „an‏ عظمة الانبياء والرسل » 
احدها استتباطي یتملق lo‏ ان یکون عليه gel‏ او اثرسول » حتی 
بصلح لتلقي الوحي من الله سبحانه ٠‏ والباقي معاییر NG‏ تکون كمية 
في طبيعتها لانما تتعلق بمقدار ما يبلخ الرسول من قول » ومقدار 
ما تقتضبه الرسالة منه من عمل » ومقدار ما لاقی ذ ي سبیل التبليغ من 
مشاق واذی » ومقدار صبره علی الاذی في سبیل :الله ومقدار تعدد 
نواحي الحياة التي جاء الدین لیشرع لها ولب برقی بها » ولینظمها Geb‏ سنن 
الله في الفطرة ۰ ثم هناك معيار ايجابي آخر » هو ما آصاب الرسول 
من نجاح في رسالته كما يبدو من آثارها في الناس ٠‏ 


فهذه معاس عدة صالحة لان تكون حسابية كما ترى » وتطبيق اي 
من هذه المعادير » بحتاج الى احاطة وجهد وتوفيق من غير شك ۰ 

LO‏ لستا فی حاجة الی التطبیق التفصيلي لتبیین » ان محمسد بن 
عبدالله صلوات الله عليه » هو اعظم الرسل حقا واکمل البشر ۰ 

فرسالته اعم الرسالات وا رقاها » لم تدع ناحبة من نواحي الحياة 
Lay‏ رد ا الا شمه q‏ »ومع جلك فد با سلوات 
الله عليه فى نحو ثلاث وعشرین سنة احسن تبليغ وابينه وأتمه » بالقول 
والعسسل + 

فالقرآن الكريم هو ما هو ليس للنبي منه حرف ولم يسقط منه 
حرفا + والسنة الكريمة هي ما هي تفسر القرآن » کلام الله تفسير 
صدق بالقول والعمل + واثر الاسلام في الناس في عهد النبي » وفي 


00 


الانسانیه من بعده لا diy‏ به العاجبون ٠‏ 


ae‏ العحب العجحاب ol‏ ينهض انسان oT‏ | کان بكل ما في الاسلام 


ال الانسانية كلها افرادا وامما » لم تستطع نهوضا بكل ما كلفهسا 
الاسلام 6 بعد الحقبة الاولی التي طبق فيها الاسلام انم تطبيق في 
تنصفهما الاول في عهد الرسول ¢ واقرب تطبیق في نصفها الثاني في 
عهد الخلافة الراشدة ٠‏ 


فكيف استطاع محمد صلوات الله عليه ۰ ان ينهض بعبء الاسلام 
کله في نفسه وفي الناس » » حتى لم تجد ام المؤمنين عالشة رضي الله 
عنم وصفا له الا قولها : « کان عمله دة و < کان خلقسه 
القسرآن » ۰ ۱ 


hp کف‎ alla سبد لله عرو‎ yy da Slag 
على سيرتة صلی الله عليه وسلم » الا رسول » ورسول محص الله‎ « 
فطرته ومحضها » واعدها وامدها /واستخلصها سبحانه من بين البشربة‎ 
الها ارو ار ی والاعداد » حتى اذا كن الاوان وجد‎ 
الرسالة العامة‎ au فى البشر اسان واحد + كان هو وحده الصالح‎ 
الكاملة » وقوي هو على العمل بها ؛ اصولها وفروعها في نفسه وفي اللاس»‎ 
هذا هو القیاس الحق لعظمة الرسول الک یم : اله وحده نمض‎ 
وتفرق ما استطاعه‎ ٠ كلفت به الانسانية قاطبة » فلم نستطعه كله‎ Ly 
» صلى الله عليه وسلم في الناس اجمعين » بنهضون به جملة ان استطاعوا‎ 
التأسي به في ناحية بلتزمها » فيصبح في الناس مثلا من امثلة‎ poly 
+ الکمسسال‎ 


o 


وبعبارة GA!‏ ال سنن الله سبحانه اللي ji‏ بها الکمال 
الانسانی » قد Gi cidos cidos‏ صلوات الله علیه » فصارت حقيقة dls‏ في 
الكون » مجتمعة في فرد ومنتشرة في امة ٠‏ وصار ذلك الفرد هو الشسل 
الاعلی ¿Es Yoo asl‏ ان سلغه الناس على مر dle y!‏ وان اجنهدوا 
ولکنهم بفربون مله شيئا فشيئا كلما اجتهدوا ٠‏ 


WH ty 


العفو خاق سمو بصاحبه عن الانتقام » ويكبر به عن الحازاة » 
ویتعالی عن ان ,يلقي الشر بالشر » ويجزي السيثة بالسيئة ٠‏ 

العفو خلة توئر الرحمة على العقاب » وتحل الودة محل العداوة » 
والوثام محل الخصام + تری الرجل بودي فى نفسه او ماله » فاذا قدر على 
gees‏ احا ان حول الله فاد حر مه وان بغفر ويرحم ؛ 
روخ ی [a eee‏ والعظمة والطمأنينة مالا بجد في 


ee‏ یم 
للقوة » وبستسلم للظلم عفوا » ولکن خائفا ذليلا ؛ رحم الله ابا الطیب 
المتنبي الذي يقول : 

كل حلم أتى بغير la‏ حجة لاجىء اليها اللشام 

وقد قال تعالی في وصف الومنین ۳ والذين اذا اصابهم البعي 
پنتصرون » ۰ وقال بعض الفسرین بذلك انهم کانوا WE‏ 
فاذا قدروا عضصوا + 

وعظماء الناس Oo fh‏ العفو ما لم بحدوا فيه مفسدة لامر من 
A‏ © وف قم نلک کی A‏ ول سا 
Aal‏ الان المباسي > 

وروی تین A‏ تفت سا 
العظيم 4 من الحلم والعفو في الخطوب الحسام » كما اثر مسن استعطاف 
المؤمنين في مقام العقاب ما ads‏ بالحفیظة co ya‏ الغفرة + 

كانوا رون العفو وسسلة الى استصلاح النفوس وازالة الاحقاد » 


۱ 


قال رجل لسلیسان بن Altas‏ : « ان القدرة تدهب الحفيظة » 
وقد جل قدرك عن العفاب ونحن مقرون بالذنب + فان تعف فانت اهل 
للعفو » وان تعاقب فيما كان منا » ٠‏ 

وقال ST‏ لبعض الامراء : « UL‏ بالذي انت بين يدبه اذل 
منى بين يديك » وهو على عقابك اقدر منك على gli‏ الا نظرت في 
امري نظر من برثي احب اليه من سقمي » وبراءتي احب اليه من جرمي » ۰ 

وقال بعضهم : « ان عاقيت جازیت ؛ وان عفوت احسنت » والعمو 
اقرب للتقوی ٠‏ 
هذه الخلة التي‌تلفی جهل الجاهل بحلم العفو » وشر السیء تخیر المحسن ٠‏ 

سمى الله تعالى نفسه العفو" » قال :« فأولتك عسی الله ال بعف‌و 
عنهم و کان الله gas‏ ”ا غفو را ( * 

وفي كبة أخرى : 

( وهو الدي gl Js‏ 4 عن sale‏ و pia‏ شبن السيئات ويعلم ما 
فعلون © ۰ 

« ال تبدوا | او تحفوه او تعفوا عن سوء ؛ فان الله كان gas‏ | 
قدب را E‏ ۰ 

2 4 العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلين ( * 

وقول تعالى : 
« فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لا تفضوا 


AN 


من حولك » فاعف عنهم واستعفر لهم وشاورهم في الامر » ٠‏ 

وهی سبحانه » ال ماقب السیء بحرمانه من الصدقة والبر فقال : 

« ولا باتل اولو الفضل منکم والسعة ان يتوا اولي الفربسی 
یغفر الله لكم 6 Wy‏ غفور رحيم »۰ 

« وان تعفوا اقرب للتقوی » + 
lic‏ واصلح o o‏ على الله » انه لا يحب الظالين ٠‏ ولمن انتصر بعد ظلمه 
ويبغون في الارض بغیر الحق اولئك لهم عذاب اليم + ولن صبر وغفر ان 

وقد اشاد القرآن بالعافین عن الناس وبين عظم جزاثهم في فوله 
تعالی : 

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم ding‏ عرضها السموات والارض 
والعافين عن الناس والله بحب seh‏ ¢ ۰ 

« امرئي ربي ان اصل من قطعني واعفو عمن ظلمني » 

فانظر اليه يوم فح مکه والحزبرة العر do‏ فى سلطانه 4 وصناد سد 


1 


فريش طوع امره » وقد لقي ما لقي من المشركين منهم » اکثر مسن عشرین 
عاما » وفي کل بقعه من مكة والمدينة » دکری ما لقي من ظلم وعدوان 
واذی » وفي کل جماعة من فرش رجال قد قسوا عليه وعلی da loo!‏ 
ونالوا منه ومن دینه » وصدوا عن دعوته جهد طافتهم ٠‏ 

فما مد اليهم ىم الفتح والقدرة بدا بعقاب » ولا جازاهم سا glad‏ 1 
ولا باقل مما فعلوا » بل عفا عنهم عفوا عاما شاملا ه ونال اکسر اعد اه 
اعظم نصيب من عفوه ورحمته ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : 

« با معشر فریش ما تظنون اني فاعل بكم CF‏ 


قالوا : خرا ٠‏ اخ كريم وابن اخ er‏ 
قال عليه الصلاة والسلام : « اذهبوا 5 


وفر صفوان بن dul‏ اعدی اعداله خوفا من ذنبه وبأسا من العفو » 
فأرسل وراءه الى من du‏ و اعطاه عمامته امارة الامال ٠‏ 


الطلقاء ۰ 


فلما طلب منه ان بجعل له الخيار شهرین لیدخل فيما دخل فيه 
لاس او lg‏ قال : انت بلخیار ارا اشهر + 

ولما اجتمعت عليه قبائل هوازن بعد الفتح. Gal sty‏ ان تولب عليه 
القبائل » وترد فنح مكة هريمة » خرج الرسول لحربها وكانت واقعة حنين 
الشي لقي فیها السلمون ما لقوا من الهزيسة اول الامر + 

ثم وثب الرسول وانحاز اليه انجاد اصحابه » حتی انزل الله سکیننه 
ونصره + فلما ظفر بالقوم وقد عظمت جنايتهم » جزاهم بالاساءة احسانا 
وبالذنب عفوا + يقول الطبري : 

اتی وفد هوازن رسول الله صلى عليه وسلم وهو بالحوانة وقد 
اسلموا فقالوا با رسول الله انما اهل وعشيرة ؛ وقد اصاينا من البلاء ما 


1 


٠ يخفى عليك ؛ فامتن علينا من" الله عليك‎ Y 

فقام رجل من هوازن ٠٠٠فقال‏ : پا رسول الله انما في الخطاگر عماتك 
en‏ يعني انهم قوم حليمة مرضعة 

Wo, ee 
+ نساء نا وابناءنا » فهم احب اليا‎ 

فقال عليه الصلاة والسلام : اما ما كان لي ولبني عبدالطلب فهو 
لكم + فاذا انا صليت بالناس فقولوا انا نستشفع برسول الله الى المسلمين » 
وبا مسامين الى رسول الله فى اينائنا lus‏ ؛ فسأعطيكم عند ذلك 
واسال لکم ۰ 

فلما صلی عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر قاموا فتکلموا بالذي 
آمرهم به ۰ 

فقال رسول الله : اما ما كان لي ولبني عبدالطلب فهو لکم ٠‏ 

وقال الهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله ۰ 

قات A‏ كان ا فهو رسو ل الله + 

وقال الرسول : اما من تمسك بحقه من هذا السبي متكم فله بكل 
انسان ست فرائض من اول شیء a ١‏ ۰ فردوا الى „U‏ ابناءهم 
ولساءهم ٠‏ 
الذى اوحاه اليه OT yall‏ ¢ وائما تنجلى عظمة العظيم بالعفو حين المقدرة » 


“o‏ الاسلام ومكارم DEY‏ س م 


والترفم عن الاقتصاص بالذنوب ٠‏ 

وذلکم OT al al ST al Gab‏ » و تعلیم رسول الله عباد الله + 
ا اه ال ان اون یا فا 
واعظم من ان ماه دروا 
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Url sy 


مرا ض لا ph‏ 


الرحمة من اشرف الخصال واکرم الاخلاق » وال الله لا بحب شيا 
مثلما يحب الرحمة والتواضع ) و یکره شیثا مثل ما يكره القسوة والكبرباء» 

وقد ورد في الحديث الصحیح : « ارحموا من في الارض a‏ 
من في السماء » + وذكر من للعاقل ها هنا لتغليب الاشرف على غيره ٠‏ 
SLI,‏ ان تیم من ذكرها انك لست مأمورا الا برحمة ll gs‏ 
فط e‏ امور بالرحنة لكل ذي رون + 

ولقد قال صلی الله عليه وسلم : « في کبد کل رطبة صدقة » ٠‏ واذا 
كانت امرأة قد دخلت النار من اجل هرة حبستها كما في الحدیث الصحیح > 
فلا فرو ان تدخل الجنة من اجل هرة ترحمها ‏ 

een E E 

وليس ذلك الحنان الذي تراه في قلوب UI‏ والامهات في افراد 
اللوع الانساني وساثر کر انواع PA‏ بسوقهم سوقا اضطرا ربا الى 
تعهد الولد ومراعائه في كل ما يجب له + ولا تك الشفقة التي تجدها مسن 
نفسك اذا رت مظلوما ضعيفا او فقيرا بائسا » الا اثر امن آثار نلك 
الرحمة AI‏ 

ومواساة الاخوان والجيران والشفقة على الفثر اء والضعفاء من افضل 
الاعمال الني حث عليها الدین وندبت اليها الشريعة ٠‏ وكل ذلك من آشار 
Le)‏ ل 

ولا محل La‏ لتفصيل رحمنه عا لى بك وفضله عليك بحري البحار 
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و تفحبر الاثهار » و تبسیر الانوار وخلق اللسل واللمار » وانبات النباث 
وبقية الابات » وانواع النعم التواترات ٠‏ 
بعد موتها » الخ ۰+ 

وبالجملة ففيك من الانسانية على قدر ما فيك من الرحسة ؛ وعلى 
قدر ما فيك من القسوة » بکون بعدك من الله وانسلاخك من الا نسائبة » 
فاناك لا تنكمل الا اذا انفعلت نفسك بالکمالات ومکارم الاخلاق الرة بعد 
المرة » وعلی قدر لين CLUS‏ وسرعة تأثرك بکون 5 EI AU‏ الکمالات ۰ 
و اما ذلك القلب‌القاسی الذی لا نفعل ولا u‏ ۾ فاته سد جدا من الکمال» 
حيث كان غير مستعد للانفعال ولا قابل للنقش فيه ٠‏ 

AP‏ ا ا 
تتفجر منه الانهار » وان منها لما ats‏ فيخرج منه الماء ٠‏ ومن كسان بمذه 
الصفة فهو شقي في الدنيا والآخرة » ممقوت لدى الله والناس ٠‏ 

وقد قرر الفلاسفة ان الانسان قد شحط الى دركات هی اسفل من كل 
الراتب التي فيها انواع الحيوان واذا لا يكون انسانا في صورته ٠‏ 

وقد قال بعض الحکماء : ان من الناس من تفسد انسائيته فيصبح 
غير انسان + وقد اشار سبحاله الى ذلك شوله : 

« لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحان » ٠‏ 

وقول جل شأنه : 

و والضر ان الانشاق لفن خسن الا الذین سوا es‏ الضالمان 


Y, 


ولا يمكنك ان تصل الى درجة الکمال الا اذا لم تكن من ذوي 
يفعلوا فعل الوحوش الضارية باخوانهم وبني نوعهم ٠‏ 

لو تمت الرحمة في النفوس لا التهمت الامم القوية الامم الضعيفة » 
ولا فعلت بهي ما لا تفعله اقوى الحيوانات بأضعفها » على أن الحيوان لا 
فترس ابناء نوعه مهما كانت وحشيته وشراهته ٠‏ 

ولو تمت الرحمة في الاغنياء لما مقتهم الفقراء » ولو تمت الرحمة في 
القضاة » لما تآخرت القضايا السنين الطوال ٠‏ ولا لحق اربابها شديد 
التكال وعظيم الوبال ٠‏ ۱ 
) والدين النصيحة) ٠‏ 

ولو تمت فيك الرحمة لاشفقت على القريب والبعيد » ورحمت المبتلي 
والعافی والانسان وغیر الانسان ۰ 

بل تقول : لو تمت فيك الرحمة لکنت من المرحومين الذين بشفقون 
على اتفسهم فلا دورطو نها في الهلاك ولا nas ١اهل Y glo‏ الأفات 6 
وبحرمونها من افضل انواع السعاداث ٠‏ 

واجمال القول انه اذا استقام هذا الاصل للانسان في الدين » استقام 
له سائره ففاز بخير الدئيا والآخرة + فازل من نفسك القسوة وكن رفيق 


۷۱ 


ابي هربرة قال : قبل الرسول صلی الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله 
Logic‏ » وعنده‌الافرع بن حاس » فقال الافرع : ان لى عشرة من الو لد 
ما قبلت احدا منهم » فنظر اليه رسول الله صلی عليه وسلم ثم قال : 

« من لا پرحم لا پرحم » ٠‏ 

وعن ابي هريرة ابضا قال قال ردول الله صلی الله عليه وسلم : 


« بينما رجل يمشي بطريق اشنند عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها 
فشرب » ثم خرج » واذا بكلب يلهث SY‏ الثرى من العطش » فقال الرجل : 
خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب » فشكر الله تعالى فغفر 
له ٠‏ قالوا يا رسول الله وان LS‏ في البهائم اجرا ؟ قال : في كل 
کید رطبة اجر » y‏ 

وفي حدیث نبوي آخر : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم 
اتطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش )'( الارض » + 

وفى OY‏ القرآنية الكريمة « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » اي 
لا تطيقوا حصرها » ولو اجمالا فانها غير مثناهية ٠‏ كيف لا وما من 
فرد من افراد الناس وان کان في افصی مراتب الفشر والافلاس » موا 
بأصئاف البلایا مبتلی بأنواع الرزايا » فهو بحث لو تأملته الفيته متقلبا في 
عم لا تحد ؛ ومنن لا تحصی ٠‏ 

وان کنت في ريب من ذلك فقدر انه متك“ ملك* اقطار العالم 
ودانت له كافة الامم /واذعنت أملاعنه السراة موخضعت Lug‏ رقاب ¿Ll‏ 
وفاز JS‏ مرام ونال كل مئال » وحاز جميع ما في الدئيا من اصناف 


(۱» خشاش الارض : هوامها وحشراتها , 


۷ 


قدر انه قد وقع من فقد مشروب او مطعوم » في حالة بلغت منها » 
لقمة تنجیه او شربة ترويه » ام بختار الهلاك فتذهب الاموال والاملاك بغیر 
ندل in‏ عليه ؛ ولا تفع یمود اليه 8 


کلا ء بل يدل لذلك کل ما تحویه الیدان کاثنا ما ان وی في 
صففته شائبة الخسران ٠‏ فاذا تلك اللقمة والشرية خير مما في الدنيا بالف 
رتبة » مع el‏ فى طرف التمام » بنالهسا متی شاء من الليالي والايام ٠‏ 


او قدر اله قد احتبس عليه النفس ولا دخل منه ولا خرج » والحين 
قد حان واناه الوت o‏ اما يعطى ذلك كله db ins‏ نفس واحد ؟ 


اببح له كل OT‏ من آنات الليل والنهار ٠‏ 


وان رمث العثور على حقيقة الحق » والوقوف على ما جل من السره 
فاعلم ان الانسان بمقتضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود 
" وما شعه من الکمالات اللائقة والملكات الرائعة بحیث لو انقطع ما بينه 
وبين العناية الالهية من العلاقة لا استفر له القرار » ولا اطمأنت به 
الدار » الا في مطمورة العدم ومهاوی الهلاك ٠‏ 


لکن يفيض عليه من الجناب الاقدس تعالی شأنه » في کل زمال مضی» 
من انواع الفیوض المتعلقة بذاته ووحسوده وسائر صفاته الروحانية 
والنفسانية والحسمائية ¢ ما لا بحیط 4 gls‏ التعبير » ولا يعلم به الا 


رف 


العام الخبير ٠‏ 

وتوضبحه انه كما لا ستحق الوجود ابتداء Yc‏ سسحقه elo‏ » وانما 
ذلك من جناب الميدا الاول عز وجل ٠‏ 

فسبحانك سبحانك اللهم ما اعظم سلطانك ؛ لا تلاحظك العيون 
بانظارها ولا تطالعك العقول بافکارها » شانك لا بضاهی واحسانك Y‏ 
alo‏ ۰ نسألك الهداية الى مناهج معرفتك » والتوفيق لاداء حثوق 


نعمتك » لا نحصی ثناء عليك » لا اله الا انت » نستغفرك ونتوب اليك ٠‏ 


۷ 


IO 


۷ بخ 
فضيلة العدالة 

العدالة بمعناها العام » كالعدل والاعتدال ¢ كلمة معناها : الاستقامة 
والاستواء والنساوي والعدل والتعديل : النسوية والتقدیم ٠‏ 

والى هذا العنی ترجع كلمة ( العدالة ) التي يراد بها الملكة النفسية 
العدودة عند الاخلاقين من امهات الفضائل الانسانية ٠‏ والتناسب بين هذا 
المعنى الخاص المتعارف عند الاخلاقيين « وبين العنی اللغوي السابق واضح 
بين » لان الاعتدال النفسي الذي سماه الاخلاقيون عدالة وعدلا هو ايضا 
صورة من الاستقامة والاستواء والتساوي ٠‏ وحسبنا ان نوضح هذا بمظهر 
القاضي el‏ بالعدالة » اذ وى د دون ال واه 
يسوي فيه بين الخصمين في النظرة والاشارة وشتى ضروب العاملة » لا 
يتحامل على أحد الا Ga‏ وفى سبيل الحق » فيبدو مجلسه صورة متناسقة 
منسجمة ترتاح لها كل نفس شريفة فاضلة ‏ وفي مقابل العدالة والعدل 
والاعتدال - نجد الظلم والجور والجنف او ما هو بهذا المعلى ٠‏ 

وهذه الفضيلة عند الاخلاقين نوعان : عدالة كلية # وعدالة جرئية 
خاصة Las‏ عن سابقتها » وهم يعنون بالعدالة الكلية اعتدال اللکات 
الانسانية في Lge perme‏ ما بين عقلية — وغضبية ‏ وشهوية ٠‏ بحيث لا 
بطفی بعضها علی بعض ۰ فالقوة العاقلة تسوس القوتین الاخریین Cheats‏ 
بزمامهسا وتصرف امرهما بقدر » فلا تدع لقوة الغضب ان تطعى وتثور 
لاتفه الاسباب او لغير سبب ؛ فیغدو صاحبها US‏ عقورا وسبصا ضاربا 


۷۷ 


باجم غیره لسبب ولغیر سبب » حتی يبلغ من العدوان غایته او يلقى 
حتفه - ولا تدع كذلك لقوة الشهوة ان تلور وتطفی وتتخطی القیسود 
ss lees Panal‏ تلوث تکل وضر » 
ويتمرغ في كل دنس » ويلغ 3 فى كل حمأة ٠‏ وبعض الاخلاقيين سمي 
النفس التی تنحرف هذا لاانحراف بالنفس الخنزيرية » نسبة السی الخنزير 
الذي هو اقذر واشره ما عرف من انواع الحيوان ٠‏ 


كذلك لا تسمح القوة العاقلة لنفسها » بأن تطغى على هاتين القوتین» 
فتعطلهما عما اوجدتها من اجله فى الطبيعة الانسائية » لان طغيان فوة 
العقل وافراطها في قمع القوة الشهوية ينحرف بالرء الى الرهبنة والتابل 
الذي هو اماتة للرغبات الجنسية وافراط في التقشف والحرمان + وطفیانها 
على قوف العغذب والافراط في كبحها » ينحرف با مرء الى الحبانة والانکماش 
والمهانة » وفي هذا وذاك ما شحرف بالشخصية الانسانية عن سنن العداله » 


٠ بها عن طريق المثل العليا‎ gl; 


اما الحد الوسط من الانسجام والتناسب والتعادل بين هذه الملكات » 
فهو ان تعمل كل قوة من هاتيك القوى الثلاث في حدود ما خلقت له » 
ES‏ بالغ في كبحها الى حد 
التعطيل » ولا تقصر هي ف في الاستزادة من العلم والحكمة » وبذا Els‏ 
الشخصية الانسانية JLS‏ وجودها وتتحقق لها فضيلة العدالة الكبرى 
الني هي كنز الحكمة واصل الفضائل السامية وسلم الوصول الى 
السعادة ٠‏ 


ذاك هو محمل ما شرعنه عفر dy‏ افلاطون sali!‏ سفراط زعيمي 
تعاليم الحكمة اليونائية في القرنين الخامس والرابع e.‏ ليكون منارة 


YA 


وفوق ما تقدم » حاول افلاطون في 4265 «الجمهوریة» و«القوانین» 
Sis‏ هذا اللوع من العدالة الكلية في بناء الجتمع JUN‏ الذي حاول 

Ob bd) us‏ ان يضع اسسه وقواعده + ومحمل وصایاه في ذلك ان 
توضم الطبقة الحاكمة في مكانة القوة العاقلة ‏ وطبقة الجند في مكانة 
القوة الغضبية ‏ والطبقة العاملة المنتجة مكان قوة الشهوة » وان يسود بين 
هذه الطبقات الثلاث الكبرى من التوازن والتعادل والانسجام ما عرفناه 
سابقا من التوازن بين هذه الملكات الانسانية الثلاث » فلا تجور الطبقة 
بالعسف والظلم على الطبقتين og AV‏ ولا تترك الزمام للجند مت‌دون 
سبب وبغير سبب » بل غضبا للحق وللشرف فحسب ؛ ولا تجور الطبقات 
النتجة : من زراع وتجار وصناع بترك الزمام لها تحصل اسباب الحياة 
من حلها وحرامها ٠‏ 


فاذا تیسر لجتمع ان شناسق مثل هذا التناسق ويتعادل ؛ فانسه 
سيحقق لنفسه اعظم ما یمن من السعادة ٠‏ وكل انحراف عن هذا التعادل 
يكون سببا لشقاء المجتمع واضطرابه وندهوره » وما نظن المقام بتسع هنا 
لبيان مدى الحفاوة التي تلقيت بها هذه التعاليم على مر اربعة وعشرين قرنا 
من يوم مولدها » حتى ايامنا هذه التي ما نزال ترمقها بالاجلال والاعحاب 
وقديما شاد عليها الاخلاقيون الاسلامیون ابدع التعاليم الاخلاقية ٠‏ 


واما العدالة ds so!‏ الخاصة a!‏ فهي التي تعرف عن الاخلاقيين 
والسیاسیین پاسم y‏ العدل » نلك الكلمة a‏ براد ها الا تصاف an‏ 
توزیم الحقوق لبن الافر اد lolo! y‏ ۰ وهذا هو العدل السياسي الد 
پظهر لنا على الاخص في تصرفات الحکام والسئژلین من موظفي ee‏ 


۷۹ 


وهذه الفضياة الجزئية العلمية هي التي اثارت اهتمام ارسطو معلم 
الفلسلفة الاول » ولها كرس جانبا مهما من صفحات کتابه الخالد « علم 
الاخلاق الى نیقو ماخوس » وأثنى على المتصفين بها من المسؤولين عن 
الحقوق افرادا وجماعات » وخص بالاعجاب تلك الصورة السامية التي 
تبدو في سلوك من ينصفون الناس من أنفسهم فوق انصافهم الاغيار 
بعضهم من بعض + وما أبدع قول ارسطو في تمجيد العدل : 
«فما طلوع الشمس ولا غروبها Gok‏ منه بالاعجاب » + 

ولعل آرسطو الفيلسوف العالم المشهور نتدقيقه العلمي الجساف 
الذي لا يقيم للعواطف وزنا ‏ لم پتمالك نفسه آمام جلال العدل ان 
ينقلب شاعرا بدي Luo!‏ به بالعدل بهذا التعبير البديع الرائع ٠‏ 


وكذلك لعل الذين لم يوهبوا رقة الذوق الادبي ودفنه ولطفه لن 
٠‏ ينتبهوا الى دقة اختیار أرسطو لهذه العبارة فيقولوا : وأي اعجاب فى 
طلوع الشمس وغروبها 7 ان الشمس لتطلع كل يوم على y‏ من 
الناس دون ان تثير فيهم شيئا من الاعجاب ٠٠‏ ولو علموا ان طلوع 
الشمس وغروبها كل يوم على هذه الدقة التي عرفت بها في مواعيدها 
لتهب للعالم سر ما أودع فيها من أسباب الحياة » بلا تمییز بين كائن 
وكائن » انما هو ضرب من العدل معدوم النظير  ly dal‏ ارسطو في 
تعبيره » ولعلموا انه هو أيضا فى اعجابه بالعدل الى هذا الحد كان AT‏ 
فى ١ ‘dell‏ 

وفقنا الله آفرادا وجماعات الى العلم بالعدل ,ومکاننه والتحلي به 
وهدانا سواء السبيل © 


eo 


وفضيلة العدالة صفة انسانية تتفاضل وتتفاوت Las‏ لاسباها 


A: 


ومقوماتها في النفس الانسانئة ٠‏ 


وهذه الاسباب والمقومات » اما ان تسکون امورا كسبية ارادية » 
کالتعاليم والتهديب في شتى ضروبه وأشكاله » واما ان تكون امورا 
جبلية وهبات Y‏ دخل LU‏ فيها » BS‏ الطباع » ودماثة الخلق. الي 
تظهر احیانا مبكرة في الطفولة الانسانية ؛ اما بعامل الورائة ؛ او بعوامل 
اخری علمها عند مبدعها وخالقها تعالی ٠‏ ولا بد كمال فضيلة العدالة 
من تضافر هذه الاسباب والقومات ¿loo‏ لاخراج شخصية انسانب4 » 
کامله‌العلم»موفورة الذكاء والانتباه»مهذبة الغرالز تدرك تمام الادراك » 
الغاية التي خلقت لها والطریق الموصل اليها » وتثق كل الثقة في الثل 
Lin!‏ ومرامیها السامية » وتفرق بين مطالب الانانية الفردية » ومبادی: 
الواجبات الاجتماعية بحدود واضحة العالم » وترتبط مع مجتمعها برباط 
وثيق من > الشعور التبادل » أو ما پسمیه علماء النفس وعلماء الاجتماع : 
« المشاركة الوجدانية » عالمة تمام العلم بما لها على الجتمع 6 وما للمجتمع 
عليها من حقوق وواجبات » وتشعر شعورا واضحا مظردا بما للانسانية 
من قيم ذاتيةء 


آما عندما تنعدم تلك الاسباب والمقومات كلها او بعضها » فان 
صفة العدالة تنعدم كذلك من الشخصية الانسانية » فتنزل من درك الى 
درك » حتى تنحط الى مستوی البهمية والوحشية » شأن الهمج الطغاة » 
الذين لا يعيشون على اديم الارض » الا ليمثلوا تنازع البقاء باخس 
الوسائل وأقبح المظاهر ٠‏ وهذه الحال هي ما يسميها بعض اعات 
« شریعه الغاب » ٠‏ وعندي ان شريعة الغاب تظلم ؛ اذ يشبه بها ذلك 
النوع البشم من السلوك الانساني ؛ ان حيوان الغاب لا يعدو غالبا الا 
بدافم من الحاجة الملحة » والجوع المستعر » على حين ان الظالمين مسن 


الم الأسلام وعكارم الاخلاق Ye‏ 


نى البشر Dels‏ القن ذلك ple‏ بطر العنی وآشر الفوة « ان الانسان 
ليغطى ؛ ان رآه استغنى » ۰ 


وان الذين تستهويهم شياطين الجهل والغرور والادلال بالقوة 
والجاه والوصول ليحسبون انفسهم دائما ؛ خلقا آخر لا ينتون الى العالم 
المحيط بهم بصلة ولا پربطهم به سبب ولا نسب ء ولو رجع اولئك الاغرار 
الى طبيعتهم العاقلة وأجادوا الشبصر والفهم » لادر کوا تساما أنهم مر ضى 
الجهل والهوس ايك اءوس الظهور والتمالي SIC‏ ؛ الذي بخیل 
الم ان الانسانية كلها تحت مواطىء اقدامهم » وعلسی woe LE‏ 
أن تحتك هاماتهم بنجوم السماء » شأن فرعون اذ قال : « با هامان ابسن 
لي صرحا لعلي ght‏ الاسباب اسباپ السموات » فاطلم الی اله موسی + 
واني لاظنه كاذبا ٠‏ وكذلك زین لفرعون سوء عمله ۰۰۰ » 


ولو آحسنوا الشصر اكثر فاكثر » لعلموا ان هذا الشذوذ الخلشی 
وضاحعين ومستهزئين » بينما يظن البلهاء انها جميعا انظار مکبرین 
o‏ 


ولو آمعنوا في التأمل لعلموا انهم لو افتطعوا وافردوا افراد البعیر 
البعد عن اولئك الذين بحتفرونهم » ویمدون على قدسية حفوفهم من 
اخوانهم ومواطنيهم » لماتوا هزالا و کانوا احفر من قلامة ظفر ۰۰ نعم ۰+ 
لو امعنوا في التأمل وادرکوا ذلك لهانت علبهم انفسهم وقدروها حق 
قدرها ووفر في نفوسهم انهم كبقية الخلق » من طين وماء » وان علیهم 
للناس حقوقا بقدر ما لهم من واجبات ؛ وآن العدالة خير ميزان من 
پنصفهم من الناس وینصف الئاس منهم » فیعیشوا سعداء وبعيش بهم 


AY 


مجتمعهم سعيدا قرير العين » تسعهم جمیما رحمة الله وتفیض علیهم نعمه 
ظاهر ة و باطنه ٠‏ 

aaa A امه له بت‎ A 
A يسهل الحصول عليها ؛ وبتآتى. الوصول اليها بأإسر الاسباب‎ 
ان الو‎ ate TEL الم اها ن‎ 
هي فضيلة الحكماء الحقيقين » وصفة الامراء النابهين » وتاج اللوك‎ 
ولا بد‎ ٠ الموفقين » وحلية الرساء البارزين » وسلاح الساسة الناجحين‎ 
للحصول عليها من منبت شريف ونسب زكي ووراثة نقفية من الشوائب‎ 
Whats انه‎ ٠ آما الظلم فما ابسره واکثره‎ ٠ وهمة نزاعة الى العالي‎ 
yea » اودية العوسیج 6 پسکاد پسد على الانسانية مسالكها‎ 


2 


آما أثر العدالة في الجمعيات الانسائية » فان التاريخ يرشنا بسل» 
أعيئنا آنها آم العمران » ودعامة النجاح وسبيل التقسدم في مدارج 
الحضارة » وأوثق وسيلة لبلوغ الام م أوج العظمة و Joell‏ الباذخ » كما 
أن الظلم كان ولا بزال سبب الفشل والخراب والانحطاط Goals‏ 
والندهور الى حضیض الهون ٠‏ 


ولقد ضرب الله سبحانه « تعالی » لنا في کتابه الکریم » آمثال آمم 
بادٽ وأتقرضت بعامل الظلم والعدوان وتناسي فضيلة العدالة السامية 
« لقد كان لسباً في مسكتهم آله خان كن سيق وال لوا 
رزق ربكم واش‌کروا له » بلذة طیبه ورب غفوز زه فأعرضو 4 
فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتین ذواتي أكل خمط وائل 
وشيء من سدر قليل » ذلك جزیناهم بما كفروا » وهل نجازي الا الكفور » 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها فری ظاهرة » وقدرنا فيها 


AY 


السیر.» سیروا فیها ليالي-واياما آمنین » فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا » 
وظلموا أنفسهم » فجعلناهم احادیث » ومزقناهم کل ممزق:» ان فنتي ذلك 
لآياث لكل صبار شکور » ٠‏ 


كذلك ادال الله من دول بلغت اوج الجد » ثم فسدت طؤية 
أهلها فتظالوا. وتفاطعوا وتقاسموا على أنفسهم كالقياصرة والاكاسسرة 
الذين.محا الله ملكهم 6 و خلص المالم من طغيا نهم ؛ اذ ازسل عليهم حنود 
عدله. لواء الاسلام 7 فأورثهم ارضهم وديارهم واموالهم ه وكانت عدالة 
ل ee‏ ا 
ايه المطلومون من.عامتهم وخاصتهم » والظلم مرتعه- وبيل وخيم لا يقي 
ولا yb‏ » كانت العدالة اساس ليم المحمدية السامية » yg‏ سسسناط 
مجتمعها الوثيق » يقوم فيه الرسول الكريم باعظع واسمى قدوة عرفت 
لمعلم اخلاق على مر القرول ء 5 


an N» والاحمر والاصصر‎ ae Ns بين .الاسود‎ Jou: كان‎ 

لعر بي على عجمي ال" بالتقوى » رسالة تضمن الحق. لكل من تثنث له 
صفة الانسانية + لا تفاخر ولا تطاول ولا pls‏ الا Js‏ الصالح 
te eae‏ ا ut‏ وعفو ومیامره و هدای 


ness‏ و ی ف ای 
والساثر على هديه » والذي يرى القوي ضعیفا حتی بأخذ الحق منه » 
والضعيف قوبا حن بأخذ الحق له » والذي بری نفسه مسئولا حتی عن 
عدوان ذلب على شاة لاحد الرعية » ولو كان باقصى مملكة الاسلام 
الواسعة ٠‏ وهل بعد هذا دقة في الشعور بالسئولية واستشمار العدالة ٠7‏ 
آما عس بن الخطاب عليه رضوان ربه » فكان ابعد. الخلفاء ٠‏ في ذلك 


۸ 


پسمج لتفسه la y‏ ان تستشعر لها ميزة على احد من رعایاه. ٠‏ كان cae,‏ 
اللوم والتفریم عن كل من ينقده نقدا Y Vole‏ فرق بين des‏ وامرأة ولا 
بين جر وعبد » ولا بين کبیر وصغير ٠‏ 


و Luco‏ عدالة بحاكم كان — اللبل جواب é SBT‏ والباس cel‏ 
لیستوضح احوال الرعية » ويلمس بنفسه من وراء Tl‏ 
البائسین » ويقف على خلات العوزین » غير منتظر منهم ولا من اعسوانه 
ایصالها اليه فى مجلس عدله ۰ 


لان من الناس من يقنع بؤسه ؛ وستر جرحه النزاف تصونا وضنا 
بالكرامة » ومن الاعوال مهما اخلصوا من لا بشعر بمثل ما بشعر هو 
به من عظم الوزر وجلال السئولية » فمن ذا الذي يستطيع ان يميط له 
اللثام عن كل شاردة وواردة من (YT‏ رعيته » الا ان تكون تسه 
الحساسة بمواضع الآلام + ولرب پوس في الحياة مقنع آربی على وس بغير 
قناع ٠٠‏ وبهذا كان اكثر من أب حدب على أبناء يعدون باللایین ٠‏ 


ومن ابدع ما پروی عن عدله الدفيق : از بعض رعاباه 4 كانوا ينزلون 
بداره ضيوفا » فیصیبول من طعامه الدي يقدم له ما يجعلهم بأسفون على 
حفلهم » لفوات ما كانوا يقدرون انهم سينالونه على مائدة خلیفه cols‏ 
السلطان من الطيباث + 


ول‌کنهم لو علموا ان رجل العدالة رجل قلب لا رجل بطن » وان 


له من لذاة :الابمآن بالعدل مأ تتمه معه اطایب المطاعم والشتارب » وجميسع 


لذات الدئیا » لا عجبوا ولا دهشوا ٠‏ 


ولقد كان اقرب خطم الرعية من يده القوية خطام اهله وعشيرته». 


A 


الادنين » نتخذ منهم هدفا لرمی العدالة » يراه الناس » فيأتسول dos‏ 
و سملون و Y abs‏ + 


وآبة ثقة بعد الثقة بحا شدم عند. الشداند and‏ واهله » Ay‏ 
e‏ 
عند المغانم سواهم ٠‏ ليثيم حجة العدالة ناصعة سافرة کالشمس lb)‏ 4 


of,‏ الضحی 7 ومن برد عجالب عدله فلیرجم الى صفحات التاريخ فانها 


ومن بدیم مأثور التاریخ في هذا العنی ما روي من أن عمر بن عبد 
العزیز الخلیفه الاموي العادل » كان بقتر على نفسه حتی لا يمسن درهنا 
من مال الدولة بغیر dim‏ وراق له Lip‏ أن يستخبر خادمه بمض ما لا یمام 
من آموال الرعية فقال له : « ماذا بقول الناس فینا بعد أن صار هذا الامر 
الينا ؟ » فاجابه الخادم في حدة وفیظ : « وماذا شولون ‏ والله Ad‏ كنا 
قبل هذه الخلافة اسعد حالا منا بعدها » ۰ 


وهنا بدا للخليفة الصالح ان خادمه يكابد من العيش مالا قبل له بمثله » 
فأحسن اليه وسرحه سراحا جميلا » وقال له : « أنت حر مطلق ls‏ 
أنا فيها حتى يكتب لي الله عنها مصرفا » ٠‏ وقد بقي فيها ما شاء الله ان 
سقی دون أن بحيد عن سبيله القويم » حتی وافاه اجله رضي الله عنه 
وأرضاه ۰ 


ومن الطرائف في تحري العدل ما روي : أن المأمون الخليفة المباسي 
كان يوما يماشي قاضیه على طريق في بستانه » وکان القاضي یسرم 
عن الشمس بظله » فلما ارادا الرجوع » حاول القاضي ان بظل ناحية 
الشمس لبق ستارا له » قابی الأمون الا ان a‏ ستارا لاقاضسسی 
واحدة بواحدة ٠‏ فقنال له القاضي : ( با أمير gate ll‏ لو استطعت ان 


A 


أقيك بنفسي من حر النار لفعلت » فقال المأمون رحبه الله : « نعم ولکن 


وبعد » فهل بحسن بعاقل بحترم نفسه وانسانیته از بجهل قيمة 
العدالة » وما لها من آثار صالحة فى سعادة الافراد والحتمعات 7 ٠‏ 


العدالة فضيلة أساسية تقتضيها جمیع المعامسلات الاجتماعية » 
تقتضیها علاقة الرء بأهله » وعلاقة الجار بجاره » والقريب بذوي قرابته » 
Sy‏ یس بمروسیه » والحاکم dan ¿as‏ » وکل مواطن a‏ مو اطنبه » 
ge‏ السبيل اهدی والطریق اقوم dis.‏ تعالی الهدایة ٠‏ 


ینت ۳ سے 


والآن وقد عرضنا تلك الفضيلة « فضيلة العدالة » عرضا فلسفيا 
معالجة الناحية العلمية لهذه الفضيلة ء لان معالجة النواحي النظرية 
والتار dss‏ الحضه Y‏ نی من الثمرات كل ما بطمح اليه المصلح الاخلاقى* 
النفسية 6 والطبيعية 4 والاحتماعة 6 الى تلحرف بالافراد والجماعات عن 
الم لبوسا ما كان احراهم بأن پلبسوا بدلا منه لبوس العفة والعدالة » 
تنظهر انسانيتهم في ابهى مجالیها واسمى معانيها ٠‏ كما انها تستدعي » بعد 
والطهرات النفسية التي يرجى منها برء النفوس الانسائية من ادران تلك 
الرذيلة الخبيثة القاتلة ٠‏ 


و نعني هنا بالاسياب والعوامل النفسة نلك الظواهر hal‏ 4¿ 


AY 


التي پدلنا البحث الدفیق على آنها بعض طبيعة الانسان ومنذ سوي انسانا: 
فقا ان تلجئه طبيعة البيئة او عدوی الجتسع الى مقارفة الظلم 
والعدوان » كما نعنى بالاسباب الطبيعية تلك الضرورات المسادية 
الى يلجا بسببها الكائن الانساني الى العدوان دفاغا ye‏ النفس + 
مضطرا النى ظلم سواه في سبيل العيش او قتل نفسه جوعا بوحزمانا اذا 
کف عن ذلك العدوان ٠‏ اما الاسباب والعوامل الاجتماعية فنعنی بها 
تلك النزوات التي تدفع الانسان الى العدوان » متاثرا بروخ الجماعة 
التي يعيش فيها » ولاجل تحقيق مطامح لا تقضیها ضرورة الحياة » وانما 
هی ضرب من الاشر والبطر و التحنى و حب الغلب والسيادة والظهور سظاهر 
البطولة » يقلد الصغير فيها السكبير » ويتبع اللاحق فيها السابق . 


وبالرجوع الى مظاهر التطور الانساني في التاريخ » تنجد ان 
النوع الاول وهو العوامل النفسية هو اقدم الاسباب والعوامل Las‏ 
في الطبيعة الانسانية » بل لقد ذهبث بعض الديانات » واشتط منها بعض 
الفلاسفة التشائمین » الى ان العدوان والبعى هو الطبيعة الانسانية كلهاء 
ولا اوجبت الرحمة ان تسکون نهاية هذا البدن الدنس ob‏ بحرق Ud‏ 
بعد الوت تطهیرا له » اذ لا سبیل الى تطهیره مادام ينبض فيه بالحياة 
عرق ۰ وشول بعض الفلاسفة التشائمین : 

خست با آمنا الدنيا فأف لنا 

ell الخسيسة آواش‎ y 

وتفول.: 


اذا بكر جنى فتوق عسرا 
فان Ll‏ لاب وأم 


MA 


اما الحكيم الشاعر المتنبي فيقول : 
والظلم من شیم النفوس فان تجد 
ذاعفة فلعله لا يظلم 
ولعل هذه الحكمة » على ما يلوثب فيها من ورة نفسية » لم تبعد 
iG eo‏ دي 
حكمة التنبي أنه يضح الظلم في الكفة الراجحة » لان اية فضيلة 
تقابله لن تستطی ال رجحان الا ومعها عاة تنيح في الطبيعة الانسائية مفخراء 


وعندي انه مهمایکن في تلك‌الفضائل التي تقابل الظلم من Lease Ala‏ 
كان عللها تعد خيرا اذا ما قورئت برذيلة الظلم نفسها على بشاعتها وقبحهاء 

وهذه العوامل النفسية التي تمد رذيلة الظلم في فى الطبيعة الانسائية 
تتنوع وتتشکل » فبعضها يرجع ال aT‏ عرد PE‏ 
لحان UF‏ مراد ly CEN‏ ارام Il des Y‏ سسن 
ee al Saul‏ 
النفس Ne‏ او علی امال او على السمعة اي js‏ بها ذو 
oda 43" Lal‏ الرذيلة ¡E‏ نادر | في الاخبار 4 وطبعا وعادة فى الاشر ار 

وبهذه الدو وافع النفسية كانت اول مأساة من الظلم اذ | a‏ = 
ub‏ نفس اخيه هابيل » غيرة وحسدا دون ذنب او جريرة تستاهل ذلك 


4 


العسدوان « واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا » فتقیل مسن 
Laso!‏ ولم تقل من الآخر قال لاقتلنك قال انما تقبل الله مسن 
المتقين » لئن بسطب الى يدك لتقتلني ما آنا بباسط بدي ابك لاک 
اني اخاف الله رب العالمين ۰ الآبات ds SH‏ من سورة الائدة ۰ 


وقد يكون من تلك العوامل النفسية حالات مرضية طاغية » يزيدها 
روز التصب والساطة هونسا الى هوس ۰ ومن ذلك ما يزوى عن الظالم 
الشهیر الامبراطور نيرون الحاکم الروماني في النصف الثاني من الفرن 
الاول اليلادي : أنه اضرم النار في مدينة روما ثم جلس على مرتفع بطل 
مله على sal‏ » منتشیا بطر اللمپ 6 پدمر کل شىء تدمیرا علسی جين 
كانت انغام الوسیقی تصدح في مجلسه لنزیده جنونا على جنول * 


وسواء أصحث الرواية في هذا آم كانت مبالغة في تهویل ظلم ذلك 
الطاغية » فانها صورة من صور الطغيان جدبرة Ob‏ تضرب مثلا II‏ 
النوع الرضي الجنوني ٠‏ على انها مع ما فيها من بشاعة ليست امرا 
مستحيلا ولا مستبعدا ٠‏ وقد اسلفنا في مقال قبل هذا ما كان من امسر 
فرعون موسى اذ قال : « با هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب »> 
أسباب السموات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا ۰۰۰ » وفي هذا 
ما يمكن ان بضرب مثلا للهوس وجنون القوة + 


اما عن اسباب هذا المرض النفسى les‏ بجدر بنا ان نترك 
ألتعمق في تحليله لاساطين علم النفس ۰ ومع ذلك فان الملاحظة التاريخة 
تشعر نا بأن منها ما هو خلل في الفطرة نفسها » كما مر مثاله في نيرون 
و era ll‏ النقص » الذي تبدو اعراضه 
على كثيرين من الذین بمتون الى ls‏ وضعية ثم بضلون عسن طریق 


% 


ولسنا نبالغ اذا قلنا : ان اکثر الصوالين بالظلم هم بت هده 
ی وت a‏ و ی 
Y AGA‏ تعرف قانونا للحياة لتزم » ولا دستورا لادب حتذى 6 
والتي 3 (go‏ دالما بعماباتها في مهاوی الهون + ان نبات هانيك الاسر لن 
يكون » في غالب الاحبان ات او یا وعوسحا WSS‏ كذلك 
الذي شول as‏ الشاعر : 


عذر نا النخل في ell‏ شنو ل لر 2 4 الا نامل ol_i> y.‏ 
Lis‏ للعوسج اللعون ابدى ار كبى LS‏ بالا لس ر جناه 


Espa‏ فی الا کثر الى سنن Las‏ الخلل في ta‏ وه اي 
الذي بظهر اثره فی موف lias te tele ly inp‏ ی ال إن 
)0 مركب التقص ) قد کون مرده blo!‏ الى عيب خلقي » O. EEE‏ 
الخاء » کان يشعر الحاكم الظالم انه منقوص الحظ من هذه ¿dal‏ 
لانه ضئيل. نحيل او ذو عاهة منفرة » او بشع الصورة او ما الى ذلك من 
أسباب بساعدها چهله ان هذه العيوب الجسانية غير جديرة Ob‏ يبه 
لها فيصور له خباله السقيم ان لا مغر له من تعويض هذا النقص باظهار 
له من العلم ماءيشعره » أن فضيلة العدالة هي اسمى من كل جمال جسماني 
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في هذه الدنيا » لاختار ed‏ وتزین بها فكان من الموفقين ٠‏ 

وتدلنا التجارب على ان « الخلل في الفطرة » داء عسير A‏ 
ال ينتبه الرؤساء الى ملاحظة مرژوسیهم » ويتبعوا سل وكهم وسيرتهم في 
الناس ؛ ويرشدوهم الى ما هو الافوم من السلو كمع ابناء مجتسعهم ؛ وان 
polos‏ هم بالقدوة في انفسهم وانما هم مواطنوهم وسبب نستهم » وامم 
هذا السبیل ؛ وشغلوا انفسهم به ودلفوا الى كل من تصرف عن جادة 
العدالة من عمال الدولة 4 و اخدوه Zell‏ الملطفة > 3 é el‏ 
وشرح مزية العدل وفوائده للحاكم والمحكوم على السواء » وقدیما انام 
العصور الظلمة كان الوعاظ بتحایلون لوعظ الظالمين بوضع حسکایات 
تعنيهم » على آلسنة الحيوان » لتقرع اسناعهم في لطف وتلج الى 
قلوبهم في رفق ٠‏ فهل بعز على وعاظ زماننا » وهو عصر النور » والحرية» 
والصراحة ال بشنوا حریا سلمية حكمية علی هذه الرذبلة gel ata‏ 
ا ا تاهج 


اما الاسباب والعوامل الطبيعية » والاجتماعية ارذيلة الظلم « فلوعان 
پنداخلان وينشابكان لان قسوة البيئة واجدابها مؤثرات مادية 
تدفم بطبيعتها الانسان الى العدوان » دفاعا عن الحياة » كما شوهد ذلك 
في الجاهلية العربية » وشعوب الجرمان قديما » والجزائر البريطانية قبل 
ان تعزو وانفلح وتسنخدم اساطيلها في السيطرة على الاقطار والاسسم 


بدأت تلك الامم وامثالها الحياة فى بيئات ou cs‏ ابناءها الى 


۲ 


العدوان ؛ فقتلوا وسلبوا ونهبوا حتی تعودوا القتل والسلب والنمب » 
ولكن بعض هاتيك الامم تقدمت في مدارج الحضارة والعمران 
خطوات » بل مسافات شاسعة » واصبح مکانها مرموقا بالاعظام » لما هي 
عليه من العلم والحضارة والنظام» بيد أن Jal yo‏ اخری للظل و العدوا,قد 
shay ols‏ تطورها الاجتماعي وترقت معه كما ترفی+ فاصبحت تلك الامم 
تنظم ذلك العدوان على الامم » وتلبسه اسماء مخترعه فتسميه « ترقيه 
الامم المتأخرة » » « حرية الاقلیات » او « مواقم استراتيجية» »الى 
غير ذلك مما عرفه العالم » حتی اصبح نفمسة ممجوجة وحدشا 
معادا » وما هو في الحقیقه الا ان هذه الامم مع ترقیها تصسودت مستوی 
اجتماعيا من الحياة يقتضيها السيطرة على كل موارد العا( م لو استطاعت 
الى ذلك سبیلا + 

ودعوى القوي كدعوى السباع 

Laly al 

ولو ذهبنا لفحص تلك الدعاوى وتلك المراهين LB‏ فى 
طريق لا بنتهي . 

وحسینا هنا ان ندعو تلك الامم بدعوة الانسانية لكي تشوب الى 
رشدها وتؤثر العدالة » وتبذل جهدها في مساعدة الامم الاخری Lite‏ 
وصدقا » والا فانها ستظل عادية معادية عليها » قاتلة مقتولة » لا تنتی 
من حرب الا لتدخل اخرى » ولا نظفر بنصر الا وقد اشترته باغلى مسن 
ثمنه اضعافا مضاعفة + وعسى ان تفيق الانسانية من سكرتها » وتحل 
العدل محل العدوان » فان في ذلك اول دعامة من دعامات السلام والامن 
والسعادة ٠‏ 

وان في تعالیم الاسلام السمحاء لدعوة حارة لهذه العدالة السضاءه 
كما انها من دواعي الفخر بحمده تعالی ان موقف امتنا الصرية من هذا 
¿Lal‏ یمد Gow‏ من مفاغر الانانية + 


۹۳ 


ليس بين ما فتقر اليه الانسان في توثيق صلاته بالخالق اولا ثم 
بالمخلوق ثانيا » وفي تعرف طرفي الوجود وتلمس اعلى مراتبه مقرونا 
بمظهره الشادق Age‏ الطاقة » وفی بلوفه منازل الخلصین 
الداعين الى الله والدالین به عليه » ما له اوثق اتصال بالتفوس من صناعة 
GAY!‏ + 

والاخلاق كما ول علماء النفس : حلقة الاتصال بين الانسان 
ووجوده في کل صورة من صور ٠ lo‏ ولم نكن نلك الصناعة مند 
Age‏ الخلیقه بالتکالیف » ومنذ تناحت العقول بالحقاثق » الإا حفاظا وثفا 
لانفوس ان تعصف بها اعاصیر الشهوات » وحجابا ها للفرائز Ce‏ 
ان تستغویها اعراض المرئيات بما پلابسها من غاشیات الطبيعة ٠‏ 


والاخلاق في کل ما تصدر عنه نستمد وجودها وقوتها من العادة 
اولا » ثم من الراج ثانيا » ثم من ترویض النفوس وتدریها على سلوك 
الطرق السوي Lt‏ 

وعلی مقدار مسايرة الاخلاق للعادات والامزجة ووسائل التهذیب 
کون aug‏ ااال A A‏ الها ت هي 
الناط في واقع da yl‏ لاسماد التفوس GS‏ الاخلاق Malad‏ ` 


اما الامزجة.والعادات التی تصدر عنها الافعال فى احدی حالتیها 
فهي خاضعة لناموس بقاء الاصلح ۰ وهذا الناموس قد ثبت اله ساد 
الانظمة الوضعية جمیعا ء لكن ليس على طريقة النشوء والارتقاء » بل 
على معنى ان العقول والنفوس الناطقة مضطرة لان تأخذ بالاجدى عليها 


۷ الاسلام ومكارم VDE‏ 


من صور الحياة + 
وهذا مصداق قوله سبحانه : « فاما الزید فیذهب جفاء » واما ما 
ينتفع الناس فيمكث في الارض » ۰ 
[a in,‏ التقدمین منهم 0 ان 
فأولى هذه DIA‏ يكون ee le‏ 
بمقدماتها من حيث صحتها وفسادها ٠‏ واستخسراج ج الحهسولات من 
وثانيتها ‏ القوة النى تصدر عنها الثورة الغضبية او الحمية والنحدة » 
والكلف بالظفر والغلبة والاحتياط بصنوف الكرامة للاسر والعشائر 
cas [4 7 E‏ سكل الوسائل الممكة في حب 


وثالثتها القوة التي بها اثارة الشهوة في صنوفها المتنوعة في الا كل 
والمشارب وما الما من الوان استمتاع الجوارح » 

وبحب ان تبقى هذه القوی الثلاث dsl‏ لتبفی منعادله»و الالزم 

من عدم تکافئها طغيان بعضها على بعض ٠‏ على legen ae‏ 

النفس عقبوا على تلك النظرية الاخيرة بما يتفق مع قاعدة ( تنازع البقاء ) 
حتی في الامور المعنوية ۰ 

ومما لا سبيل الى اتكاره ان لقوام SEV‏ وملاكها في مجموعها 
a ee aeons‏ 
فوة وضعفا وقلة و کثرة 3 بالقیاس الى ما ترجم اليه هذه القوی الثلاث من 
الزاج والعادة والتهذيب « على ما ذهب اليه الکثبرون من علماء النفس 
الاقدمین ٠‏ 


هذه القوة ذات آلات ثلاث بختلف بعضها عن 
قويا » نظرا لا شرب على کل واحدة منها من الاثار ٠‏ فمثلا نری الدماغ 
والقلب والکبد في مجموعتها الآلية » ادوات مباشرة لتلسك القوی 
الثلاث التي هي عماد الاخلاق وملاکها وعدتها وذخرها ٠‏ 


Loss| عم‎ 
un 


فالفوة الغضبية او السبعية لها من البدن » جند يطيعهما و بستجیب 
دعاءها » وهي الجوارح + وللقوة الناطقة اداة تعينها على تحقبق مرادها 7 
و سرون عنها بالقوة الملكية » تلك الاداة من الجسم » هي الدماغ AS.‏ 
للقوة الشهویة او الهيمية UT‏ تدیر شئونها وهی ال‌کبد + 


وش عن البیان ان عدد الفشائل ینبغی ان کون بحسب اعداد 
هسده الفوی fey‏ ها ها » فمتی کانت حرکة اللفس التاطقة فی La‏ 
معتدلة رشيدة شيقة الى تعرف النظریات الصحيحة من اشکالها النتجة 
ترود الامور بوسائلها وتأخذ الاشیاء بأسبابها » OLS‏ عنها فضبلة ell‏ 
وتلزمها ابضا فضيلة الحکمة + 


ومتی كانت حركة النفس الشهوية معتدلة في سيرها منقادة » الى 
نشأت عنها فضيلة العفة » وتلزمها فضيلة السخاء ٠‏ 


واذا كانت حركة النفس السيعية معتدلة مستقيمة لداعية id‏ 
العاقلة » فلا تتبرم » لا تتسخط ولا تشکو ولا تهيج في غير حينها » 
ولا تحمى اكثر مما ينبغي لها » نشأت عنها فضيلة الحلم » وتلزمها فضيلة 
الشحاعة ٠‏ 

ولهذه الفضائل الثلاث اللازمة عن تلك الفضائل التي OLS‏ عن 
القوى الثلاث فضيلة هى فضلى الفضائل » ومرمى كل نابل » وهي المثل 
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الاعلی للانسان الکامل » واعنی بها فضيلة العدالة ۰ 


لذلك لم Lowe do‏ ال ¿LC oy! lo‏ على أن الفضائل ار بع » وهی 
الاجناس العالية لما عداها من الفضائل » وقد اكثر الاخلاقيون من الاشادة 
8 آلسنتهم ؛ كا وا تماد ۶ في تعرف A‏ هذه الاجناس doll‏ 
وامراض النفوس وعلاحانها 4[ gr‏ قال صاحب كناب ) | da‏ في 


ان النفس اذا استعصی علیها ان تجمع سین هذه الفضائل كسان 
Lilo‏ نصاحها ان بكون كالشحرة الحرداء » تعترض الناس في 
غدواتهم وروحانهم » فلا هم بستمر لول ثمارها » ولا هم تفیون وارفب 
ظلها + 


وفي الحق ان تلك الاجناس AJL!‏ هي مميزات الانسان الكامل » 
كا هی بعال LY!‏ والرسل ٠ ٠‏ ثم من بعدهم خلفاهم من العلسساء 
الخلصین والهداة المرشدين ٠‏ ولعل هذا مصداق سول الرسول : 
« تخلقوا بخلق الله » + فمن التخلق باخلاق الله » العمل بسحاب الله 
ومراضیه في الحاتن الاجلة والاجلة . 


ومن هذه الناحية قالوا في تعریف الحکمة : انها فضيلة النفس 
E gaa‏ ی ی و o‏ 
وان تعلم الامور اللاهوتية والناسونية » وان تمیز د بعض العقولات عن 
البعض الاخر : ايها بحب ان يفعل » وایها يحب ان oe‏ + 

كذلك قالوا في تعريف العفة » انها فضيلة في الحس الشهواني ٠‏ 
واظهر مظاهر هذه الفضيلة في الانسان » ان بستطيع بها الفل من 


۱۰۰ 


غرب شهوانه » او ان بصرفها على الاقل تصر فا مقتر نا بالرآي الذي ود 
غالبا حثی بكون طليقا من اسر الشهوات غير متعصد لسلطانها ؛ والا كان 


رب y‏ سبته شهوة مذ عری من ستره وانهتکا 
صاحب الشهوة عبد فاذا ملك الشهوة اضحی ملكا 


واذا فبكون الحد الناقص للشجاعة انها فضيلة النفس السبعية» 
واظهر مظاهرها في الانسان انضا اتقيادها للنفس العاقلة » على معنى ان 
تلقى تلك الفضيلة في نفسه حسن تصريف الامور في عزم وحزم » وان 
يستبسل في حسام الخطوب في اللا( ی الحوالك في رأي يكون اقرب 
الى الصواب منه الى الخطأ » مع البصر بحسن العاقبة وخير المنقلب 4 
واذا تكون العدالة محتمعة الى تلك الفضائل رابعة الاربع ٠‏ الخلق — 
خير الحدود واحستها ضبطا وادناها استقصاء ٠‏ انه حال للنفس داعية لها 
الى افعالها من غير فکر ولا ds,‏ » وهذه الحال تشتمل SW‏ اقسام » 
خلافا !| ذهب اليه colo‏ التهذيب ( الامام احمد بن مسكويه ) ۰ 


2s‏ ( الذي 7 sal‏ ی شیء نحو as‏ 6 و dongs‏ اقل 
سمب * و کالانسان الذي ob‏ من أسر شيء 4 کالدي فزع مسن ادنی 
q‏ يطرق سمعه او پرتاع من خبر بسمعه » وكالذي een‏ ضح کا 


مفرطا من ادئی ‏ شيء بمجبه » وكالذي a‏ و حزن من اسر شيء IA‏ 
له » 


وثانيها ls‏ کون مستفادا بالعادة والتدرب 6 ورما كان ملس o‏ 
بالرئوية والفكر » ثم يستمر عليه اولا فاولا حتى يصير ملكة وخلقا ٠‏ 


1.1 


وثالثها دع ره 0 ۱9 رشاد المرشد عن نيصر وحسن 
روية » وهذا هو الفوز SY‏ في فى رأي جمهرة الاخلاقبین » لان اصلاح 
النفوس gg‏ مها بحاجة ابدا ال E abe E‏ 
السماوية جليلة الاثر » جمة المبر ‏ وحتى نظل الواعظ الحسنة والحكم 
البالغة باقية على وجه الزمن ٠‏ 
التصوف ال بعض الآراء el Y e‏ 
الحديثة والتعقيب على الضعيف منها + 

DEY! J yo!‏ — تواضع علساء الاخلاق الاقدمون على ان اصول 
الاخلاق كلها اربعة وهي : الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة » اذا 
احکم la po‏ وروعت شروطها ) ظفر الااسان 3 ي ادوار وجوده مسن 
الحياتين بالفوز الاکبر ٠‏ 
الاصول الاربعة » تتضوي تحته جرئيات متولدة عنه » هي في وافم امرها 
ملاك الجتمع وعماده وهی اساسه وعتاده ٠‏ 

فالص کبه Ul Usos Gr Yu‏ کاء y‏ التعقل 6 و oldu‏ الذهسین 
وسرعة الفهم وقونه والذكر وسهولة التعليم ٠‏ 

را بالوجودات من حيث هي موجودة ۰ وبالتالي 
العلم بالامور اللاهوتية » ل ليكمل العلم بالحیاتین : العاشی والمعاد + 


ومتی كان العلم برهانیا فلا سبیل الى الشك فى ان ما بصدر عنه 
برهانی كذلك + فالذ کاء وهو احدى المنضويات تحت ما صدق الحکبه 4 


۱۰ 


0 0 جوا ونم یط aL Rh‏ 


atta nea A nn 


هو سرعة انقداح etl‏ وسهولتها على النمس 6 EX A. us‏ 
مقدمات تلك النتائج متصلة بالقضايا الصحيحة حملية كانت او شرطیه * 
والتعقل هو موافقة بحث النفس عن الاشیاء الوضوعه بقدر ما هي 

عليه + وصفاء الذهن هو استعداد النفس لاستخراج الطلوب ايكون 

سبیل الاستنناج مستبینا 
وجودة الذهن او قوته وحدته هي تأمل النفس لا قد لزم عن الفدم» 
بحیث ان وظيفة النفس تكون قالمه على تعرف قوة ما بين gil.‏ 

والقدم من اللزوم ٠‏ 
ee‏ ۽ الفهم وصفاء في فى النسر بها تدرك الامور 

النظرية ٠‏ ثم بأتي دور الكلام عن المنضويات من الفضائل لحك فضيلة 

۰ ل ومصدر وجودها‎ sie 
فهى الحباة والدعة والصبر و السخاء والحرية والقناعة والدماثة‎ 

والا elas‏ وحسن الهدى والمسالمة والوقار والورع + 
en Be nas‏ المذلة » فاذا ما 

او il)‏ لورة 'تحاوز صاحها نقطة الهدف ۳ الاعتدال ۾ کان من 


الدعة الفل من غرب تلك النفوس الجامحة » وان تقل تلك الشهوة 
الثائرة فى انواعها المترامية في اطرافها ۰ 


١ 


الله کثیرا من خلفه : فهی لا تنفك عن الصبر على الکرائه والفزعات ۰ 
والسخاء هو التوسط فى الاعطاء ۾ وهو ol‏ سفق JUN‏ فيما بنبغی 
على مقدار ما پنبعي ۰ 
والحرية هي فضياة للنفس بها يكتسب الال من وجهه ویعطی 
في وجهه » وتمنع من اکنسابه من غير وجهه > 
ولسسث الاخلاق فى حقبقه صورها الختلفة شيئا آخر غير جماع 
الخبر ويلبوع السعادات كلها ٠‏ على bas: wl‏ من علماء الاخلاق اخثلهوا 
ان الخلق خاص بالنفس غير الناطقة على معنی اله غير قابل للتحول 


ویذهب فریق منهم الی ان at‏ من DEM‏ لیس SLADE Lade‏ 
ولا هو غير طبيعي له ؛ ذلك آنا مطبوعون على قبول الخلق » فنتقفل 
diel gly co tl‏ البالغة e‏ اما gl byw‏ بطیثا les‏ لقوة تفاعل النسوس 
او ضعنها + 

وان كان هذا اأرأي الاخیر هو الرتضی لجمهرة من الاخلافیین © 
وجری عليه ابن حزم في alle‏ و نحله » و نحا نحوه الامام الغزالي e‏ وتابعه 


كثير من السلف ؛ واختاره ( جالینوس ) وحكاه ابن مسكويبه عن 
ا 


۱۰ 


NO oe‏ موسج جور ee nn ra‏ طعا OT: BL‏ مسبج ببسب a nn nn TE YE‏ و مر 


پتفاعل به الجتمع من الشاهدات ؛ وما بحیط بها من تطورات مختلفة 
وشتی اللایسات + ولان الراي الاول من جهة اخری » بودي السي ابطال 
وظيفة التمييز في العقل » ثم الى رفض السیاسات كاها وترك الناس 
همجا مهملین » ثم Jy Jon‏ الاخدات وال وال ga‏ 
عليه دون سياسة ولا تعلیم ٠‏ 


هذا فضلا عن انه ظاهر الشناعة والسخف جد الظهور » فهو من 
جهة اخرى يلقى بهذا الوجود وما فيه من مظاهر وما بحيط به من بواعث» 
الى قذفات الصدف وفروض الاتفاق ٠‏ ويحيل هذا المجتمع سوقا وضيعة 
من السلع » تكون الغلبة فيه للقوي » وتتحكم فيه انواع من السلطان 
الظالمة » مأخوذة بدواع من الشهوات في سائر مناحي الانسان ٠‏ وهذا هو 
المعول الهدام لبناء هذا المجتمع ٠‏ 


اما الرواقيون فيما ذهبوا اليه من شذوذ منقطع النظير » Laly‏ 
جماعة من المشائيين وبعض آراء منسوبة ان صوايا او خطاً الى (جالينوس) 
النظربات السلیمه الم تقوم علیها عمارة هذا الكون ۰ 


هذا غیض من فيض مما بتصل بالاخلاق التي يحب ان تکون 
في الانسان کافضل مميزاته بل مقوماته » وما تالف منه قوام الاخلاق من 
انواع واقسام » وبخاصة ذلك الطایع الذي A‏ النفس بطابعها الخاص » 
ويروضها على افضل امثل العليا واعمقها اثرا في صميم هذا المجتمع ٠‏ 


وليس من شك في أن كل جسم من الاجسام له صوره Last‏ 
وتحدده فلا يقبل صورة اخرى من نوع ما تعين عليه من الصورة الاولی 


فمن المسلم به ان الجسم اذا قبل صوره من الصور کالتریسع او 
التثليث مثلا » فلا يقبل شكلا آخر كالتدوير » الا بعد ان فارقه الشكل 
الاول » كما انه اذا قبل صورة من النقوش او الكتابة او ما اليها» 


فلا gu‏ ان يقبل صورة اخرى كذلك ٠‏ 


المتناقضة منها » ولا تمحو صورة اثر صورة اخرى ۰ 
وهذا دليل على انها من جوهر لطيف ماين لجوهر المادة + وال 
له 0 ee‏ اكرم جوهرا 


BERN‏ من مبادىء العلوم عن الجسم؛ لها 
من طیعتها مبادىء اخری Abe‏ هی الیادیء الشر di‏ 6 والمطالب العالية 
التي لا نمت الى عالم الاجسام بأوهى سبب ٠‏ وهي البادیء التي تستتبط 
منها الاقيسة الصحيحة + 


مأخوذا عن ۳ ٠‏ وكذلك اذا 0 de‏ الشيء ء بانه صادق = كاذب 
فلا سكن ان يكون ذلك وحده مستفادا من Lal cry apres‏ 
تحده bal rel‏ الى القدمات والنتالج + 

ونحن نجد النفس العاقلة فينا تستدرك شيئا غير قلیسل من خط] 
الحواس ¢ لانه لا La‏ لفسه ans‏ بحکم ضه من مبادیء افعالها وقيما 
نرد عليها احكامها + 


فاليصر مثلا بجوز عليه ان يخطىء فيما يراه من قرب او من بعد» 
Ll‏ خطة ه النسد ققد بدر لك القمس مثلا صش © Lua lie‏ عرض قد 
Sr den ara,‏ د MS‏ 


VA 


وهى فى ls‏ امرها 4 تماثل الارض مليونا وثلاثمائة مرد عند علماء 
الفلك بشهادة البرهان الرياضي ٠‏ 


Lala‏ خطوه فى القرب » فمثاله ضوء الشمس اذا وقع علينا من كوة 


مستديرا » فترد النفس العاقلة عليه ذلك الحکم وتغلطه في ادراکه : وتعلم 


اله ليس كسا يراهء 


و بخطیء pen]‏ ايضا في ح حركة السفينة والساطىء ء والنهوم 
ase cea‏ ی یو a,‏ 


ويخطىء ایضا في الاشیاء الغائصة في الماء حنی بری بعضها اکبسر 
من مقداره » ويرى بعضها معوجا وهو مستقیم ؛ 8 
اسباب هذه الاشیاء كلها من مبادی» علمية»ويحكي عليها احکاما 

ويخعلىء ايضا في الاشیاء التي ie ea‏ 
والطوق + وكذلك الحال في حاسة e!‏ وحاسة الذوق وحاسة الشم 
وحاسة اللمس ؛ فالعقل هنا برد القضابا ويقف منها موقف الدافسع 
الذائد عن بیضته » e‏ هو er‏ امنا بها ms‏ فيها احكاما ¿Alb‏ 
الصحة ٠‏ والحاكم في الشيء المزيف له او المصحح افضل بكثير واعلى 

نبة من المحكوم عليه ۰ 


وعلی | ¿ML Y‏ ق فان النفس اذا علسك ان الحس ge‏ فى نفا بر ۵ او 
اتح ناسيك Fe A‏ طت اها قد 
ae‏ تیب ات i‏ م آخر eee‏ من ie‏ 


۱۰۷ 


الى علم كشر » وهذا لمر د بلا le‏ » ولیست تجنناج > فى ادراكها ذانها 4 
الى شيء آخر غير ذاتها ٠‏ ولهذا قيل في اواخر هذا العلم :دان je‏ 
alls‏ اقل والمعقول شيء واحد + 


واذ قد تبسن من هذه الاشياء سانا واضحا ان النفس ليست 
بجسم ولا بجزء من جسم ولا حال من احوال الجسم » وانها شيء آخسر 
۽ مفارق للجسم A yo‏ 0 واحکامه وخو اصه وافعاله » فلا بد من ان ye‏ 
لشيء غير قليل مما تصبو اليه النفوس ويدخل في متناول عقليتها فيقول : 


br ا‎ reg 
+ الافعال الحسمانة العالقة بعالم الاجسام‎ 

والفضائل لا ستطاع تحصیلها الا يعد ان تطهر نفوسنا مر من الرذائل 
التي هي اضدادها > وهي شهو آنها ds JI‏ الحسمائية 6 و نزوانها الفاحشة 
البهيمية > 


فان الانسان الخير اذا gle‏ ان هذه الاشياء ليست فضائل بل هي 


رذائل » تحنبها و کره ان cio y‏ بها ۰ واذا ظن انها فضائل لزمها وصارت 
عادة + 


وهکذا تصبو النفوس الخيرة الى کل معاني الخیر » وتنبو عن کل 
معاني الشر ٠‏ مما يحتاج معه الى تبيان الاوضاع الناجمسة عن ذلك » 
والكشف عن عللها على ضوء آراء الاخلاقیین لتكوين الصورة الواضحة 
التي يركن المرء اليماء 

وهنا نتوجب علیتا ان نعرض ولو لاما الى شوق النفس وما 
يصدر عنها من الافعال الميزة لها عن النفوس غير الناطقة »'فشوق النفس 
الى العلوم والمعارف فضيلة من فضائلها »بل هي الفضيلة العظمى اللي 


LA 


ارت على كل فضيلة مند pls‏ البشرية فى الارض بعبء التکالیف ٠‏ 


وعلى مقدار طلب الانسان لهذه الفضيلة واستلهام الاصلح منها في 
شتى مناحيها والتغلب على العوائق التى تقطعه عنها » يكون نجاحه فيها ٠‏ 
بمد ان تخلص ll‏ من الرذائل الى a‏ اضداد تلك الفضائل 
ونقائضها e‏ وهی شهواتها الثائرة الحسمانية » ونزواتها الفاحشة 


ذلك لان الغرض المقصود من وجود الانسان حين an gs‏ اليه هو 
ما يجب ان بسمی الشخص به خیر" لو سمیدا ‏ اما من عاقته الموائق 
وصرفته الصوارف عن بلوغ ما بحصله من مميزات الانسان الذي يحمل 
النفس الناطقة » فهو الشربر او الشقي ٠‏ 

فالمميزات اذا » هي التي تحصل للانسان بارادته وفعله واختياره 
وسعيه في الامور التي من اجلها وجد الانسان وقام بمهمة عمارة الكون 
وتحري افضل برامج الحياة ٠‏ 

وقد فسم الفلاسفة الاولون الاخلاق الى اقسام شتی » فمنها 
ما هی شريفة » ومنها ما هى ممدوحة » ومنها ما هي بالقوة 

ومن الواضح ان لكل موجود من الموجودات كمالا خاصا وفعلا لا 
يشا ركه فيه غيره من الوجودات ٠‏ وهذا الحكم مستمر في الامور العلوية 
والسفلية » كالشمس وسائر الكواكب » وكأنواع الحبوانات والنبات 
والصسادن ٠‏ 


ولكن الانسنان من بين سائر الموجودات له فعل خاص لا يشاركه 


۱۰۹ 


فيه غيره وهو ما صدر عن فونه المسزة العاقلة » فكل من كان تسبزه اصح 
o‏ اصدق واختیاره افضل » كان اكمل في انسانیته وابلغ 3 
معقوليته وافعل فیسا ia‏ عليها من الآثار + 


7 


وكما ان السیف والنشار مثلا » وان صدر عن کل واحد logia‏ فعله 
الخاص وهو القطع بالقیاس الى کل واحد منهما منفردا عن صاحبه » 
يختلمان في كيفية القطع وسرعنه وبلوغ الغابة منه على اکمل وجوهها؛ 
فكذلك الانسان بالقياس الى ما دوله من بلي جنسه + 


وكذلك الشأن فى الفرس والمازی plug‏ الحیوانات 4 فان افضل 
الافر اس ما كان اسر ع Sp‏ وعدوا و اشد نشاطا u ki;‏ بر دده الفارس 
مله من طاعة اللجام وحسن القبول في الحر کات وخفه العدو والنشاط ۰ 


فكذلك الناس افضلهم من كان حريصا على افعاله الخاصة به واشد 
تمسکا شرائط جوهره الذي نميز به عن الموجودات ٠‏ 

واذا يكون من الاحری بكلذي مسكة من‌العقل Ol‏ بحرص الحرص 
كله على الاستمساك باسباب الخیر ومصادره » وان بفر بدشه وعرضه 
وخلقه من اسباب الشر وبواعثه ليستكمل من الحيائين اوفر حظ واوفى 
نصيب ٠‏ فان الحيوان كالفرس مثلا اذا بدا منه تقصير عن الحد الذي 
ينعت الفرسية وانحط عن الفضل التمم لماهيته » بحيث لم peal‏ مميزاته 
اللاصقة به على اکملها وانم وجوهها ؛ انحدر الى ds ja‏ الحمر وکسان 
خليقا ان Sa‏ بالاكاف » وان ساق بالعصا كما تساق الح . 


وكذلك حال السيف flag‏ الالات مثى قصرت عن اداء ما محفظ لها 
نموتها » انحطت عن مراتبها الى مسا دونهسا واستعمات استعمالا Gua‏ 
وما هبطت اليه من غير مستواها الموجهة البه + 


١٠١ 


فالانسان اذا nad‏ اجمااه وقصر فیس خلق له وقامت dos e‏ 
رونه غير بالغة حد الانسانية المهذية العاقلة » انحط الى مرتبه ole‏ 


اما اذا صدرت عنه نلك الافعال مضادة لانواع الخير بحيث لكوك 
مظاهر من الشر ومجموعة غير صالحة من الرذائل التى من شأنها ان 
نصرفه عما عرض له من تزكية نفسه وصقلها غي قالب من الخير SA‏ 
به الى الملك الرفيع والجاه المنيع والسرور السرمدي والعيش الرضي ء 
وانخدع عن هذه الموهبة السرمدية الشريفة تتلك الحساسات 
الوقنية التى لا ثبات لها ء كان خلیقا بالمقت من خالقه » حقيقا بالرثاء له ٠‏ 


واذا تحلی للناظر ان سعادة كل انسان تكون بالقیاس لما بصدر عنه 
من الافعال 6 المميزة للانسان والتي هي جزء من silla gún‏ 4 وال sia‏ 
السعادة lt‏ 45 عما بصدر عنه من الافصال مرانب كثيرة بحسب الروية 
والروی فيه » ولذلك قبل : افضل الروية ما كان في افضل 


٠ء”ورم‎ 


لم ينزل مرتبة فمرتبة الى ان پنتهي الى النظر في الامور الممكنة من 
العالم الحسى » فيكون الناظر فى هذه الاشياء قد استخدم روشه 
السرمدی » بالقياس الى اشياء دنيئة وامور ثافهة » لا ثبات لها ولا ظل 


فقد نين ان هناك اجناسا من السعادات على الجملة »وان اجناسا من 
الشسکاوات على الحملة 4 نحل هده و él‏ الى > OLS‏ بحسب ما صدر 


۱۱ 


منسافه بعوامل al‏ او بدوافع A‏ مسر Sheena‏ 
الخیرات والشرور في الافعال الارادية هي اما باختیار الافضل والعمل 
di‏ 6 واما باخشار الادون والیل اليه ٠‏ 


ولا كانت هذه الخیرات الانسانية وملکاتها التى فى النفس كثيرة 
بتجميعها جماعة كثيرة منهم + 


ولذلك وجب ان تکون اشخاص كثيرة وان بحتمعوا فى زمان واحد 
علی has‏ هذه السعادات الشتر که تکمین كل و jal‏ منهم di glass‏ 
الباقين له » فتکون الخبرات مشتركة والسمادة معروضة بينهم 
فيتوزعو Lg‏ ۰ 

ولاجل ذلك وجب على الناس ان تحب بعضهم بعضا ۾ ON‏ كل و احد 


يرى ILS‏ عند الآخر » ولولا ذلك لا تمت لافرد سعادته » فيكو ن اذا كل 


الانسان »وان النفوس polis‏ تفاضل البداءة واختلاف الثقافات » والان 
ريد ال نعرض للانسان من حيث كونه مصدر الخير او الشر » وكيف 
عدون اقلاعه عمسا aly‏ أو سریسا > 

فالانسان بما اسبغ الله عليه من نعمه التفرد بجوهره عما شا رکه 
Les‏ من العوالم GAY‏ حتی صار ملكا قائما على عالم الاجرام » 


وخليفة لله في ارضه » ستجمع بين حواسه الظاهرة والباطلة PAU‏ 
في قواه المفكرة وح ر كانه الارادية zu Leg‏ به تلك المملكة ؛ y‏ تصرف 


۱1 


بمقتضاها تصر Ls‏ هو احدی انواع التصرفات واروح لساثر الکائنات » 
وابرز la yoy‏ واطول خلو دا ۰ 


من اجل ذلك ؛ يذهب الاخلاقیون الى ان کل ما بصدر عن الانسان 
من حبث کونه كذلك » يحب ان 5 ناسا في فعله ووصفه » وهدا 
ضروري لان صناعة DEY‏ » قائمة على تركيز الخلق في الانسان » 
واحاطته بسياج صفيقءواتخاذ الفضائل الاربع التي اسلفنا للقارىء كثيرا 
من فيوضاتها » حتى يقاوم الخير في النفوس يما ركز فيها من خلق 
عاديات القن وفوائل الطبيصة ۰ ومتی احکم ذلك السیاج النیع بتدییر 
من الروية والهام من الخير » وجب ان یکون الانسان في مملکنه اعلى 
الثل الطيبة فى جمیم ما بصدر عله ٠‏ 


فاذا كانت حواهر الوجودات متفاوتة فى الشرف » نظرا لا بصدر 


اما الاسان من سن هذه الموجودات » فهو متحل ضروب مسن 
الاستعدادات لضروب من القامات » وليس A‏ يكون الطمع في 
استصلاحه على مرئبة واحدة + 


وان با پچب آن pls‏ قبل کل جر هو ان وجود التو اساي 
متعلق شدرة خالقه و ماشه سبحا له وتعالی عن الشبه والنظير 


غير ان تحديد ذلك الجوهر بوسائل قمع الشهوات واحلال اضدادها 
مکانها » وتمحيض ذلك الجوهر للخير قدر الجهد » حتی بصهر صهر النفوس 
الشريرة من علائقها » ویکیح فيها ملكة الجموح » وبحيلها الى نوع من 
السعادات » انما هو عمل الانسان ومتعاقات قدرته » واثر من LST‏ 


۱۱۳ الاسلام ومكارم الاخلاق = A‏ 


ارادتسه ۰ 

ومما لا مرية فيه ان الاخلاقيين معنيون ابدا بتعرف ال نفوسنا ما 
هي ولاي شيء هي » وان لكل جوهر موجود کمالا خاصا به وفعلا Y‏ 
ne‏ 
a‏ 
وتحصیله فنسعی بالبلوغ الى قمثه ۰ 

ولا كان الانسان في حقيقة امره مرکا لا يتجزأً الا من حبث ما 
يصدر عنه » كان واحبا اث يكون مفهوما صدور تلك البسائط في 
افعاله الصادرة عنه + 


فافضل الناس هو A‏ الخاص والزمهم له 
وادومهم عليه » من غير تلون فيه ولا اخلال ¿a‏ ی وقت دون وفقت ۰ 

ells,‏ اذا عرف الافضل یعرف الاتقص » علی اعتبار ملاحطة الغد ء 
فالکسال الخاص بالانسان jas‏ الحقيقة الى کمالین » ذلك لان 
GLI‏ قوتين : اخداهما العالة والاترق العامة ء 

فباحدی القوتین يشتاق الى العارف والعلوم » وبالاخری الى :: 
الامور وتنسيقها » وبهاتين القوتین سما الانسان الي معارج الكمال 
وتحلل من اسر الادة وعلائقها » فقبض بکلتا يديه علی. مؤسسة.ه Ks‏ 
الوجود » واخضعها لتصرفانه التي تغتبر اقرا من آثاره » و نموذحا 
صالحا من نماذج الانسانية الفاضلة والخلق الكريم ٠‏ 


فان للانسان في ریب هذه الآداب dutty‏ وسياقها Vol‏ 
فأولا الى الکمال الاعلی طريقا طبيغيا پشتبه فیها بفعل الطبيعة » بان 


۱۹ 


الس الى القوة التى 'نحدث 15 4 hel Lg!‏ اليا وحودا 4 وامضی 
بين ظهرائينا قدما ؛ us‏ بتقويمها » ثم بسا بايا على النظام 


والنبات بنوع عام » ثم هو لا يزال يختص بشيء بعد شيء بتميز به عسن 
لوع بعد als ga 1 Es‏ الى الا نسانبة + 


من احل د ذلك يذهب الاخلاقيود ؛ الى ضرورة ال as‏ اولا بالشو 
الذي LS kam‏ بواسطة الغذاء فنقومه 6 ثم بالشوق ل الذي yes‏ 
الى A‏ واشسلط و ف ا مراتبه وهو الشوق 
الذى بحصل فینا الى العارف والعاوم فتقومه » وهذه المرتبة الاخيرة هي 
التخلصة للانسان » فهي مرمى طرفه وراحة كفه » وهي التي سعك ها 
في السعداء ویشقی بها في الاشقياء » فاذا قو"مها فانسا تقوم اسباها 
وشق عللها ۰ 


ولیس معنی ذلك ان يقومها كما قومها في الرتبتین الاوليين » 
فان الانسان اذا اشتاقت تسه الى العلوم والعارف قبل ان يقطع شوط 
الطفولة وما قرب من حد الراهقة والیفوعة » كان ذلك غير قانون 
الاخلاشین » فکان ضروريا ان يلقن في تلك المرحلة من مراحله مبادیء 
ذلك القانون رودا رویدا » ans i>‏ عراه و تا خذ ale‏ 
lol‏ 


ee 
بدهيا ان تحصل فينا تلك القوی مرتبة على منازل ثلافة ۰ ومن أجل‎ 


Yio 


ذلك كان الا e Shad‏ آخر دور من ادوار وحوده حامل الرسالة 4 ومودي 
الامانة و A tls‏ الله فى ارضه + 


ومما هو غنى عن البیان ان الانبیاء والرسل کان‌وا اشرف الناس 
بالقياس الى شرف ما يصدر عنهم من كرائم الخصال وبیض الفعال » لانم 
احاطوا عقو لهم و فو سهم تلك الئل العليا للفضائل » فورثهم ذلك 
اللبوغ الاخلاقي » استحفاقهم لان يقبضوا على ناصية هذا الوجودءوان 
بشنعوا فيه اضواء رسالاتهم وتعاليم وحيهم بين الناس جما » فكانوا 
المثل الكامل فى الانسان الكامل + 


۰۰ 


شوق النفس تب وقصد به شوق النفس الى فضائلها الصادرة عنها » 
وکیف ان النفوس تجنح الى فضائله | وتحدب علیها حدب الام الرژدم 
علی و احدها ٠‏ 


فالفضيلة التي تکو"ن سائر الفضائل Y‏ ان تكون مستندة السی 
ale‏ الانسان hears‏ العلوم » ثم تحصین النفس من الطغیان الشهواني » 
الذي اذا اصاب النفس في صميمها » قتل فيها روح الاستعداد للخير 
ومحضها للشر ۰ 

فهذه الفضيلة تقوی وتتزاید بسحض عمل الانسان ذاته»وتوافره على 
افضل الثل العليا يتخذها عنوانا على كل ما يصدر عنه من الافمال ٠‏ 

فقد سدو للانسان لاول وهلة ان ما بقع تحت سلطان الشاعسسر 
كالما کل والمشارب وما اليها من صنوف A‏ داخل في عداد الفضائل » 
ولكنه اذا راجع نفسه يتبين ان تلك اللذائذ لا بصم ان تعثبر 
فضائل ولا تسوغ ان تكون شمارا لانسان الناطق ٠‏ 

فكل موجود من حيوان او جماد اونبات؛وكذا بسائطها والاجرام 


I 


والعمل علی | Lg Las‏ واذكاء اسبابهأ وبواعثها 4 وهو الذي on‏ 


الکائن ( هو ما هو ) و ( اي شيء هو ) » وبها بتميز ذلك الوجود عن 
کل oltre Lu‏ + 


كما ان له قوى وملكات وافعالا شارك بها ما عداه + والانسان 
بطبيعة تكوينه هو الذي بلتمس له الخاق الصسود بوصف كونه سا 


وهذا مصداق قوله جل من قائل « هو الذي خلق لكم ما في 
الارض جميعا ( ٠‏ 


من اجل ذلك ليس لنا ان ننظر نظرا تحليليا مصحوبا بالشسحيص 
والتدلیل الى تلك الفوی وتلك الملكات التي سارك الانسان فیها AU‏ 
ان تکون مسزات النفس الناطقه ومقومات لها ۰ 


ولسنا الآن بصدد بيان شيء منها » لان بحث الاخلاقيين مقصور على 
بيان القوی واللکات والافعال للانسان » فمتناول بحوئهم قوى الانسان 
وملکاته وافعاله من حيث صدورها dic‏ واتصالها به » وسمونها العلوم 
الارادية » باعتيارها حاصله بمحض اختیار الانسان » وارادته » وهي 
اللي بها تتعلق قوة الارادة والتمییز ٠‏ 


والنظ led‏ وفی مقدماتها Lents‏ وآثارها lade Kl‏ پسمی 
الفلنيفة A‏ ور خرف على حك "النظرة' Bog ae)‏ اشام 
الافعال الصادرة عنه الى الخيرات والشرور » وبالتالي الى الفضائل. 
ls‏ ذلك لان الغرض المعين من وجود الانسان اذا 
اتحهت النفوس اليه مخلصة هو تركيز الفضائل في تلك النفوس ؛ 


۱۱۷ 


والعمل على انماگها واذکاء اسیا نها وبواعثها » وهو الذي سمسی 
الانسان به وعند تحصیله اباه خبرا » فاذا عافته عن تحصیل تلك الفضائل 
خلو نفس الانسان من كلا المتقابلين في OT‏ واحد ٠‏ 

وبدهي أن كل موجود ۰ من الوجوداث له كمال خاص وفعل خاص Y‏ 

بشارکه فيه غيره من حبث هو ذلك الشيء في مشخصانه ومميزانه » فلا 

تجوز ان کون موحودا سواه 4 بصلح لذلك الفعل صلاحية الا نسان 
الذي اجتمعت له تلك الشخصات و EMS‏ المميزات + وهذا حكم مطرد 
lal‏ ة hea‏ السفلية والعلو به 0 
ls‏ که فيه غيره 4 وهو ما صدر عن فوته المميزة الفرو نة Jb‏ و d‏ ۰ 

واذا يكون کل من کان ou‏ اصح 45959 اصدق واختباره امثل » 
الى ما يصدر عنه من الافعال حتى بنحط الى مرتبة ليس دونها مرتبةه 

وافضل الناس من كان اقدر علی تصر یف افعاله الخاصة به » واشد 
تمسكا شر الط الفضائل وحدودها وا کیح لجماح لصبه عن zu!‏ سال 
في غوايتها والركون الى شهواتها ٠‏ 

وسا لا حرية فيه ان الانسان كلما رقي بجوهر نفسه الى الكمالاث» 
كان اعم Ls‏ 45 واعود فائدة على المجتمع ۰ 

والانبياء والرسل عليهم ال يبينوا السنن والطرائق لكل ما صدر 
عن nie teen‏ فقالوا هذا حلال وهذا حرام وبينهما ار 
شال 4 ٠‏ 

وجاء العلماء على اقدا مهم فاوضحوا السبیل و اقامو | من بين الناس 


A 


حدودا فاصلة حاسمة ٠‏ فالانسان بقدر ما يغترف من تلك الفبوضات 
الالهية » يكون ملغ استحقاقه للاتصاف بوصف الانسانية » فاذا انحط 
على تلك الرانب المرسومة الحدود كان خليقا ان لا يكون انساناء 

واذا تبين ان سعادة كل موجود انما هی بالقياس الى ما يصدر عنه 
من العلوم الارادية والافعال الاخثيارية التي تميزه عما alas‏ وترسم حده 
النام بين ثنايا الخلود التي لا يتناكر فیها الاشخاص ولا يطغى فيها بعض 
الاناسي على البعض الآخر ‏ لا مناص من اعتبار الروية اعلى سببا مسن 
الاسباب المكونة لمراتب السعادة كلها + 

فان لهذه السعادة مزاتب كثيرة متفاوتة » بحسب الروية gs My‏ 
فيه وهو الانسان ٠‏ من اجل ذلك قالوا افضل الروية » ثم ينزل رتبة فرتبة» 
الى ان ينهي الى النظر في الامور المنكنة التي تفع تحت سلطان العالم 
الحسی ۰ ٠‏ فيكون الناظر في تلك الاشياء قد مارس رويته واعمل فریحنه » 
فحصل على الصورة الخاصة التي بها امسی سعيدا مستاهلا للملك الابدي 
والنعيم السرمدي ٠‏ 

وقد تواضع علماء ء الاخلاق على ان هناك اجناسا من السعادات 
والشقاوات ٠‏ وان الخيرات والشرور في الافعال الارادية »> هي اما 
باختيار الافضل والعمل به » واما باختيار الادون والميل اليه ٠‏ 

على ان هذا المجتمع لا يشمر ثمرته الرجوة الا بتضافر الابدي العاملة 
في بنائه ٠‏ فما من لبنة في اساسه الا وهي محناجة الى بد تحكمها بتدبير 
ونحيطها بحزم وتنمیها بروية 4 فلا تم بناژه الا باجتماع الابدي ونضافر 
القوى٠‏ 

من اجل ذلك اوصت الشرائع الناس » بالتحاب والتراحم والتواصل» 

is‏ اا 
اطیب الثمرات وابرك الفوائد ٠‏ 


۱۱۹ 
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